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هِإِنْمَا وَلِيكُم الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا 

الديْنَ يُقِيِمُونَ الصّلَدةٌ وَيُؤْبُونَ الكاة وَهُم رَاكعونَ» 
المائدة: 0ه 

ل يَاأَيُهَا الَِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَكُونُوا مَمَ الصَادِقِينَ) 
التوبة: ١١9‏ 

وَالّذِي جَاء بالصّدْقِ وَصَدَّقَ به أولئِكَ مُمُ المتّقُونَ4 
الرُمر: عم 

إن الّذِينَ آمَُوا وَعَوِلُوا الصّالِحَاتِ أُولئِكَ هُحْ خَيْرُ البَرِيّة4 


الييئة: لا 


و 
(لق ره 

إلى.. رائد النهضة الفكرية 

الومهباق اعفار الإهماف 

الو التمفقة,و الصو الأرادة الانسا ن وسو كه 

الى سسقه الأنيواه وكام الموسلين النين محك ١١‏ افع 

إلى سمو مقامه الرفيع هذه الدراسة عن وصيّه وباب مدينة 
علمه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام راجيا التلطّف 
على بالرضا والقبول ليكون ذخراً لي يوم ألقى الله تعالى. 





لِإِنْمَا أنت هنر ولكل قَوْم هَادِ 


- 


إذا أراد إنسان كامل الحجى مُتتامٌ النّهية كالنبييي » بيان ما يتمتّع 
به شخص من المنزلة لديه» والمكانة عنده» فقد يستخدم لأداء ذلك 
تعابير شتّى » فإذا أراد بلوغ الغاية في الإطراء والمديح » فليس أقصى 
من أن نقزتة وتقفنه: ولأ ابلة فى 'نياة متكافتة عه نتن أن مقو ل فق 
تتح أن ةلقل :وما ساكل "ذلله من القعايدن: 

ولشدّ ما نتساءل هل كان بإمكانهييية في بيانه لمكانة أمير 
المؤمنين وسيّد العابدين عليّ بن أبي طالبنىةٍ من نفسه؛ أن يزيد على 
ما قاله ممّا اتفقت عليه كلمة اهل الإسلام » من امثال قوله : 

إل الخو سق تعوياة لعووى انلمك تلفي انا لسن 5 
الهادي » لايؤدّي عنَّى إِلَا أنا أو علىّ » رفيقى فى الجنّة» من أطاع علي 
فقد اطاعني » من عصى عليًا فقد عصاني » علىّ منَى بمنزلتي من ربي » 
بمنزلة راسي من بدني » خير من اترك بعدي » خير امّتي » وزيري ؛ 
وارثي » إِنّ عليًا مني وانا منه» وليّ كل مؤمن بعدي» اللهمّ وال من 


والاه وعاد من عاده » من كنت مولاه فهذا وليه ) خير اليريّة » وغير ذلك 


ا ا 1070000« كا 2 

مما يضيق عن ذكره المجال. 

هذا بعد قوله تعالى في آية المباهلة مع نصارى نجران : 8 وَأَنْفْسَنَا 
وَأَنْفْسَكُمْ 4 يعني عليّاء فلعمر الحقّ ما هذا بجزافٍ من القول» بل 
فيه ايات بيّنات . 

وما هذا السّفر الذي بين يديك» الجليلٌ بجلالة موضوعه ؛ والكريمٌ 
بكريم محتواه» فهو مما حجبّرته يّراعة الكاتب الفذٌّء والعالم الملهم, 
صاحب التآليف القيّمة » والقلم السمح بسهولة اللفظ » وجودة البيان ؛ 
وحسن التنسيق » الذي أثرى مكتبة التراث بمؤلّفاته المعطاءة » سماحة 
الشيخ باقر شريف القرشي حفظه الله وأطال عمره المبارك في خدمة 
معارف الإسلام . 

وإِنّه لمن دواعي السرور لدى موْسّسة الكوشر للمعارف الإسلامية 
التي تُعنئ بفرائد الكتب» أن تتصدّى لطبع ونشر هذا السّفر الشريف . 


مؤسسة التوثر للمعارفا الإسلامية 
الخامس من ذى القعدة 1171١هم‏ 





عندما يسعى المرء في إيراز فضائل سيّد الأوصياءة وتتظافر 
اهتماماته على رصف الكلم » وتحرير الصفحات للتعريف بمناقب الاية 
الكبرى والنباً العظيم » فإِنَ ذلك من دواعي الشرف الوفير » والافتخار 
والاعتزازء حين يوفّق المرء لهذا العمل» لما فيه من التقرّب إلى الله 
تعالى» وإلى رسوله ييْْةٌ ؛ الذي شرّف الدنيا بوجوده وبآله الطيّبين 
الطاهرين » وفي طليعتهم أمير المؤمنين.كة الذي كان هو نفس النبيَعة 
بنصٌ القرآن » وباب مدينة علمه. 

وهذه الموسوعة تبحث عن تلك الصورة المشرقة من سيرة مولى 
المورحّدين والافاق المضيئة من حياته المباركة التى تعبق منها المثل 
الكزئفة6:والخضنال الحميلة + والأيعان الآنشنافنة يهنا للكلمة ذفن مهتين 

ونحن نحمد الله عن وجل على ما وفقنا إليه من المتابعة والإشراف 
وتقويم النصوص لهذه الموسوعة لتخرج بحلتها القشيبة ولتكون بين 
يدي القارى الكريم ؛ الذي كان ينتظرها بشوق ليتعرّف على تلك السيرة 
الفظوة: 

ولا يسعني وأنا أشاهد هذا الأثر النافع يرى النورء إِلَا أن أتقدّم 


ل رف 


بالشكر والتقدير للإخوة الذين ساهموا في مساعدتي في إخراج هذه 
الموضوعة: 

وكذلك أرفع آيات الشكر والتقدير لموّسّسة الكوثر للمعارف 
الإسلاميّة لتحمّلها مسؤولية نشر هذا التراث الكبير. 

وأخيراً نسأله تعالى أن يتقبّل منّا هذا الجهد» إِنّه سميع مجيب. 


مهدي باقر القرشىي 
١‏ ذي الحجّة 577١ه‏ 





من جهاد الرسول الأعظم محمد يه ؛ وكفاح أخيه ووصيّه الإمام أمير المؤمنين كا 
انطلقت أشعة النور التى أضاء سناها فى سماء الجزيرة العربية » وامتدّت موجاتها 
المشرقة إلى أمم العالم وشعوب الأرض » وهى تحمل التحرير الكامل لفكر الإنسان 
وإرادته وسلوكه ؛ وتقدّم له منهجاً متطوّراً وإصلاحاً شاملاً لجميع مناحى حياته » التى 
منها إشاعة العلم وإقصاء الجهل وتنمية العقل ورفع مستوى الإنسان من مساوئٌ الحياة 
إلى حياة تزدهر بالوعى والنور. 

من قم الرسول يَيْةُ ارتفعت أسمى كلمة فى دنيا الوجود إنها كلمة التوحيد التي 
تحمل جميع ألوان التحرّر للإنسان » وتحسم جميع ألوان العبودية لغير الله تعالى خالق 
الكون وواهب الحياة. وتبتى الرسول يَييْهُ بصورة إيجابية كلمة التوحيد وأعلنها فى 
مكة ؛ وحمل لواءها وصيّه وباب مديئة علمه » وهو يلوّح بها فى فضاء مكة التى كانت 
موئلاً للأصنام والأوثان » ومركزاً لجهل الإنسان وخرافاته . 

وهبّت فى وجه الرسول يَيْيةٌ الأسر العاتية من قريش مجمعة على إخماد نور 
الرسالة » ولف لواء القرآن » وإعادة الجاهلية إلى مجتمعها , فانبرى إليهم بطل الإسلام 
الخالد الإمام أمير المؤمنين بشجاعته النادرة محامياً عن النبئ ييه ومدافعاً عنه فكان 


١‏ ا ل ررك 


القوّة الضاربة التى وقفت إلى جانب الرسول ييه وحمته من شر أولئك الوحوش . 





وليس فى دنيا الإسلام وغيره شخصية تضارع شخصية أبي الحسن في مواهبه 
وعبقرياته وسائر ملكاته الى استوعبت ‏ بشرف وفخر ‏ جميع لغات الأرض » 
وتحدّث عنها العلماء بإكبار وإعجاب » وكان من جملة مواهبه إحاطته الكاملة بأسرار 
الشريعة وأحكام الدين فكان فيها العَلّم البارز. ولم تقتصر مواهبه وطاقاته العلمية على 
فقه الشريعة وأحكام الدين وإِنّما كانت شاملة لجميع شؤون الكون فى فضائه وكواكبه 
ومجرّاته » وهو القائل: ٠‏ سلوني عن طرق السماء فإِنّى أعلم بها من طرق الأرض ...). 

إِنّ هذا العملاق العظيم قد بهر العالم بعلومه ومواهبه التى لاتخضع للحصر. . . 
وقد أراد أن يقيم فى هذا الشرق العربى صروحا للعلم بجميع صوره وأنواعه » ويوّْسَس 
مراكز للتطوّر والتقدم التكنولوجى » ويشيع العلم والمعرفة فى العالم الإسلامى » ولكنّ 
العتاة الظلمة وقفوا أمام تطلعاته ورغباته كما وقفوا من قبل أمام أخيه وابن عمّه 
الرسول يبد فسعوا مجمعين جاهدين إلى إفشال مخططاته ووضعوا أمامه الحواجز 
والسدود. 





وكان من أهمّ ما يتطلع إليه الإمام ويصبو إليه أن يؤْسّس فى دنيا الإسلام حكومة قائمة 
على العدل الخالص والحق المحض » ويوزع خيرات الله تعالى على عباده » فلا يختصٌ 
بها فريق دون فريق ولا قوم دون آخرين » وأن ينعم الإنسان فى ظلّ حكومته , ولا يبقى 
في البلاد أي شبح للبؤس والحرمان , فالكفر والفقر في شريعة الإمام سواءء فكما 
يجب مكافحة الكفر كذلك يجب مكافحة الفقر. 


إن الإمام أخو الفقراء وأبو البؤساء وأمل المحرومين والمعذّبين فى الأرض ١‏ 
وقد جهد على إسعادهم وإشاعة الرفاهية والسعة بينهم » ولكنّ القوى الباغية التسى 
يمثلها الأمويّون قد خاصموه وحاربوه وصدّوه عن سياسته وأهدافه » ولو أن الأمور 
استقامت له لرأى الناس من صنوف العدل فى ميادين الحكم والإدارة ما لم يروه في 


جميع فترات التاريخ . 





والأزمات يتبع بعضها بعضاً بعد وفاة أخيه وابن عمّه الرسول يي . وراحت القوى 
الحاقدة عليه تهتف بقوى محمومة: ١لا‏ تجتمع النبوّة والخلافة فى بيت واحد...). 

وأقصى الإمام عن الخلافة وقيادة الآمّة » وقبع فى أرباض بيته يسامر الهموم 
ويبارح الأحزان ويصعّد آهات آلامه » فقد عامله القوم كمواطن عادي ؛ وألغيت فى حقّه 
جميع وصايا الرسول . 

ولمًا آلت إليه الخلافة بعد مقتل عثمان عميد الأسرة الأموية قامت قيامة 
القرشيّين وورمت آنافهم , فقد خافوا على مصالحهم وعلى امتيازاتهم وما نهبوه من 
الثراء العريض فى أيام حكومة عثمان» فجنّدوا جميع ما يملكونه من طاقات مادية 
وسياسية للاطاحة بحكومته . لقد أبغضوه ونقموا عليه لأنّه لم يتجاوب مع مصالحهم . 
لقد أخلص للحقٌ وجهد فى إقامة العدل » وتبتى قضايا المحرومين والبائسين » وآثر 
رضا الله تعالى على كل شىء . 

إن القوى الحاقدة على الإمام كانت على يقين لا يخامره شك أن الإمام لا يقيم 
أي وزن لمصالحهم ورغباتهم التى هي أبعد ما تكون عن منهج الإسلام ومصلحة 
المسلمين » نقد صحبوه طفلاً وشابا وكهلاً » وعرفوا شدّة وطأته وتنمّره فى ذات الله 
تعالى ؛ وشاهدوا ضرباته القاصمة فى فجر الدعوة الإسلامية حينما حصد رؤوس 


١‏ ممه ناسو امو حو مساو وذ لل شوك لؤللارة 


أعلامهم ؛ وما أشاعه فى بيوتهم من الثكل والحزن والحداد . فإذاً هم خصومه وأعداره 
قبل أن يكون خليفة » وبعد أن صار حاكماً وخليفة عليهم . 





إن الأحداث الجسام التى ألمّت بالإمام ميْةِ بعد وفاة أخيه الرسول الأعظم ييه يجب أن 
تدرس بعمق وشمول ويُنظر فى محتوياتها وأبعادها حسب الدراسات العلمية البعيدة 
عن الأهواء والعواطف . فقد تركت تلك الأحداث بصماتها على مجريات الأحداث في 
العالم الإسلامىي وأغرقته بالمحن والخطوب . 

من المؤسف أنَّ التاريخ الإسلامى فى عصوره الأولى لم يكتب له أن يدرس 
دراسة واعية مستوعبة ؛ بعيدة عن التيارات المذهبية » وإنَّ من الحقٌّ أن ينظر إلى تلك 
الحقبة الخاصّة من الزمن التى أعقبت وفاة الرسول ييه فتدرس دراسة ملمّة بشؤونها 
وملابساتها » فقد أحيطت بالقيود والأغلال وظلّت قابعة بالتعتيم والغموض والإبهام . 

إِنَ كل شيء فى عصر النهضة الفكرية خاضع للدراسة العلمية » نقد خضع 
الفضاء والمجرّات للدراسة سوى التأريخ الإسلامى الذي ظلّ مكبّلاً بقيود الطائفية 





إن من أهم الأحداث التي جرت فى العصر الإسلامى الأول مؤتمر السقيفة والشورى ‏ 
فلم يقرّر فيهما مصير الأمّة الإسلامية وقضاياها المصيرية ؛ فقد قدّمت فيهما المصالح 
الشخصية والرغبات الخاصّة واستهدفت فيها إقصاء الإمام عن الحكم وإبعاده عن كل 
ما يتعلق بالدولة الإسلامية » وما يرتبط بشؤونها السياسية والعسكرية... وقد تمّ ذلك 
بوضوح فقد عُزِل الإمام وأبعد » وحرمت الأمّة من مواهبه وعبقرياته » وما أراده لها من 


07 كا نا تسو وب ططاون الموج ابا ا طاسوا ادي و لأسا فوا كو ا 


التطوّر والتقدم والسيادة العامة على جميع أمم العالم وشعوب الأرض . 





ومُنى العالم الإسلامي بأحداث رهيبة من جرّاء إقصاء الإمام ِل عن قيادة 
الآمّة »كان من أفجعها محنة وأقساها بلاءً أن آلت الخلافة الإسلامية التى هى ظل الله 
تعالى فى الأرض إلى بنى أميّة الذين هم من ألدَ أعداء الرسول يَياةُ ومن أكثرهم حقداً 
عليه ومن أشدّ الناقمين على قيمه ومبادئه » فأنزلوا الضربات القاصمة على آله الذين 
هم وديعته وخزنة علومه ؛ وطاردوا شيعتهم , وأشاعوا المنكر والفساد في الأرض . 

وبعد أن طويت حكومة الأمويّين واستولى العباسيّون على الحكم نشروا الجور 
والظلم » وسخَروا اقتصاد الآمّة صوب شهواتهم ولياليهم الحمراء » وصبّوا جام غضبهم 
على السادة العلويّين دعاة الاصلاح الاجتماعى » وعلى شيعتهم بصورة أكثر بشاعة . 
وأقسى عنفاً ممّا اقترفه الأمويّون تجاههم . 

وعلى أي حال فإنّ جميع ما عاناه المسلمون من الكوارث والأزمات أيام الحكم 
الأموي والعباسى كان ناجماً من دون شك من مؤتمر السقيفة والشورى » وسندلّل 
على ذلك ف . بحوث هذا الكتاب . 





ما الإمام مذ فهو من مغارس النبوّة » ومن مشارق أضوائها . إِنّه من الشجرة المباركة 
التى أصلها ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها . 

إن تاريخ الإمام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسيرة الرسول َيه فهو جزء لا يتجرّأ من 
سيرته ونضاله » فهو المثل الأعلى له » والقوّة الضاربة التي وقفت إلى جانبه أيام محنة 
الإسلام وغربته » فقد جاهد معه كأعظم ما يكون الجهاد حتى قام الإسلام على سوقه 


١‏ مب م1 سجواو لوطل قو ده او ع ع او ا 12 قل 


عبل الذراع ينشر الوعي , ويفتح آفاق الفكر ويضيء جوانب الحياة ويدمّر الجهل ‏ 


ويحطم الشرك . 





واستوعبت شخصية هذا الإمام الملهم العظيم أفكار العلماء ورؤاد الفكر من مسلمين 
وغيرهم في جميع الأعصار والأمصارء فقد أذهلهم ما أثر عنه من العلوم والمعارف التي 
لم يعرفها الشرق العربى وغيره » وتحدثوا ‏ بإعجاب ‏ عن روعة قضائه » وسموّ 
بلاغته » وإعجاز فصاحته وما خلّفه من ثروات تعدّ من مناجم الأدب وذخائر الفكر 
والبيان » يقول ابن أبى الحديد: ما أقول في رجل تُعزى إليه كل فضيلة » وتنتهى إليه 
كلّ فرقة » وتتجاذبه كلّ طائفة » فهو رئيس الفضائل وينبوعها ء وسابق مضمارهاء 
ومجلى حلبتها». 

وقد تناول العلماء والأدباء البحث عن شخصيّته » وكتبوا عشرات الكتب عن 
سيرته » ومئات المقالات عن حياته ومآثره » ومن المؤكد أنْهم لم يلمّوا بجميع مناحي 
شخصيّته وإئّما ألقوا الأضواء عليها . 

إِنّ معالم شخصية الإمام وما خلفه من الثروات الفكرية والعلمية قد حفل بها 
الكثير من المخطوطات العربية التي ضمّتها خزائن المخطوطات فى مكتبات العالم . 

وعلى أي حال فإِني على يقين لا يخامرني شك أنه لا يستطيع أي عالم مهما بذل 
من جهد شاق أن يلمّ بشخصية هذا العملاق العظيم ويحيط بمكوناته النفسية والعلمية 
إن الإحاطة بذلك أمر بعيد المنال. 





لااأعتقد أن شخصية فى التاريخ الإنسانى اختلفت فيها آراء الناس كشخصية 


الإمام ا » فقد تباينت فيها آراء محبّيه ومبغضيه واختلفوا فيه كأشدّ ما يكون 
الاختلاف » فقد غالى فيه بعض محبّيه غلوًاً فاحشا » وأسرفوا إسرافاً مقيتا » فزعموا أَنّه 
المدبّر لهذا الكون والموجد للحياة دفعهم -فيما أحسب إلى هذا الغلوَ الفاحش ما 
زأفة من سمو ذاته وسعة علومه وشجاعته النادرة وبسالته فى الحروب واندفاعه نحو 
الح » فاعتقدوا جازمين بإلهيّته . 

وأفرط آخرون فى بغضه وكراهته » فذهبوا إلى كفره ومروقه من الدين لأنَ الإمام 
قد وترهم وأباد آباءهم في سبيل الإسلام » وهؤلاء هم النواصب . . . وتبعهم الخوارج 
فى بغض الامام وهم الذين أرغموه على قبول التحكيم حينما أحرزت جيوشه النصر 
الحاسم على معاوية وصار فى متناول أيديهم » فرفع أصحابه المصاحف نفتنوا بها . 
ودعوه إلى تحكيمها » فيما شجر بينه وبين معاوية من خلاف , وعرّفهم الإمام نهم إِنّما 
رفعوا المصاحف غيلة ومكراً» وأنّهم لا يؤمنون بالقرآن ولا يدينون بأحكامه فلم 
يستجيبوا له » وشهروا سيوفهم ورماحهم فى وجهه , وأرغموه على التحكيم ؛ ولمًا 
استبان لهم ضلال ما ذهبوا إليه حكموا بكفره لأنّه استجاب لهم أُوَلاً» وقد امتحن 
الإمام لي بهم كأشدّ ما يكون الامتحان » فقد جرّعوه تَُبّ التهمام على حدّ تعبيره ‏ : 
ومنذ ذلك الوقت أيقن بأفول دولة الحقٌّ واستعلاء كلمة الباطل لأنْه لم تكن له قوّة يركن 
إليها . وبقي في أرباض الكوفة يصِعّد آهاته وأحزانه حتى وافته المنيّة على يد مجرم 
باغ أثيم من الخوارج . 

وعلى أي حال فالغلاة والنواصب والخوارج خارجون عن هدي الإسلام 
ومارقون من الدين ولا نصيب لهم من هدي القرآن . 





وليس من الوفاء » ولا من الانصاف فى شىء أن لا أشيد بإاجلال وتعظيم ما أسداه علي 
من ألطاف سماحة المغفور له حجّة الإسلام والمسلمين أخى الشيخ هادي شريف 


١‏ ا ا ره 


القرشى نضّر الله مثواه» فقد تتابعت علئ أياديه منذ فجر صباي حتى بلغت سن 
الشيخوخة ؛ وواسانى فى السرّاء والضرّاء » ولم يبق أي لون من ألوان البرٌ والإحسان إلا 
تكرّم به على » ففي ذرى عطفه واصلت مسيرتي فى الدراسة والتأليف , وإنى أتضرّع 
إلى الله تعالى أن يجازيه عنّى خير ما يجازي عباده الصالحين » وأن يجزل له المزيد من 
الرحمة والغفران. 

ومن الحقّ علئ أن أذكر بكل خير سماحة أستاذنا المعظم حجّة الإسلام 
والمسلمين الشيخ حسين الخليفة على ألطافه المتواصلة وتشجيعه لى فى خدمة أهل 
البيت لِك » شكر الله مساعيه وأعرّ به الدين . 

كما أن من الواجب أن أشيد بألطاف أخى فى الله سماحة حجّة الإسلام 
والمسلمين سيّدنا المعظم السيّد الجواد الوداعى دامت بركاته » فقد كان له الفضل 
الوافر على مكتبة الإمام الحسن نيْةٍ » فقد أمدّها بالكثير من شؤونها , وإِنّى أسأل من الله 
تعالى أن يجزل له المزيد من الأجر ويحفظه ذخراً لأهل العلم والتوفيق بيد الله تعالى 


يهبه للصالحين من عباده . 
إنه ولى التوفيق 
ره 
| لحن لاشرؤت 


راق 


168 / محرم الحرام / ءاه 


ليس في دنيا الأنساب نسب وضّاح التقت به جميع عناصر الشرف والكرامة كنسب 
الإمام أمير المؤمنين ليه » فهو من صميم الأسرة الهاشمية التي حُرفت بالنبل 
والشهامة وقراية الضيف ونجدة الضعيف وحماية الجار وغير ذلك من الصفات 
الكريمة التى جعلتها في طليعة الأسر العربية سموًاً وإشراقاً وشرفاً » ونشير بإيجاز ‏ 
إلى بعض مآثرها الرفيعة وإلى كوكبة من أعمدتها وساداتها الذين سجّلوا الفخر 
والاعتزاز لا لأسرتهم فحسب وإِنّما لجميع أبناء العالم العربى . 

الماثر الكريمة: 

نقل المؤرّخون بعض المآثر الكريمة التى تميّزت بها الأسرة الهاشمية منذ 
فجر تأريخها » وقد شاعت مآثرهم فى مجتمع بعيد كل البعد عن الفضائل النفيسة 
التى يسمو بها الإنسان» فقد كانت السمت البارز لأخلاق قبائل مككّة الغلظة والتكبر 
والأنانية والقسوة والحسد ووأد البنات وعبادة الأوثان والأصنام » وغير ذلك من 
صنوف الانحطاط . 

ومن المؤكّد أنه لم تكن في مكّة أسرة عُرِفت بالنبل والشهامة سوى الأسرة 
الهاشمية » ومن بين مآثرها : 

١‏ -_عيادة الله: 


وكانت عبادة الأصنام هى السائدة فى قبائل مكّة » فقد كانت أصنامهم معلقة 


6" تودان دقام نان ا عوابا ا 6 كم مد ا ل رق 0 
على ظهر الكعبة » فلكلٌ قبيلة صنم يعبدونه من دون الله سوى الأسرة الهاشمية فانّها 
وحدها تعبد الله وحده ؛ وتدين بدين إبراهيم شيخ الأنبياء . يقول الإمام أمير 
المؤمنين نيه : 

« وَالله! ما عَبَدَ أبي وَلَا جَدّي عَبْدالمُطْلِبٍ وَلَا عَبْدُ مُنافٍ وَلَا هاشِمُ صََماً» وَإِنَما 

فر ووو 6ط 000 كن وده - ٠‏ و 

كانوا يَعْبُدُونَ الله » وَيُصَلونَ إلى البَيْتِ عَلى دين إِبْراهِيمَ مُتمَسَكين به . 

وتلك كرامة للأسرة الهاشمية دلت على نضوجهم الفكري وإيمانهم العميق 
الا 0 ونيا ملرسر من الأصنام والأوثان» 


؟"-حلف الفضول: 

وكان أهمّ حدث اجتماعى ظهر في مكّة هو حلف الفضول الذي كان من أبرز 
بنوده القيام بنجدة المظلوم والأخذ بحمّه » سواء أكان من قريش أم من غيرهم » وكان 
هذا الحلف يتّفق مع طباع الهاشميّين الذين يمثلون المروءة والنجدة والشهامة 
والنبل » وقد شهده الرسول ييه واعترٌ به » وقال: شهدت فى دار عبد الله بن جدعان 
حلفاً ما أحبٌ أنَّ لى به حمر النعم » ول وأدعى به في الإسلام لأجبت!" 

وتخلّف الأمويّون عن هذا الحلف الذي يتجافى مع ميولهم التى طبعت عليها 
الائرة والأنانية » وهم على نقيض تامٌ من طباع السادة الهاشميّين الذين تبنّوا 
هذا الحلف بصورة إيجابية . ومن الجدير بالذكر أنه حدثت مشادّة بين الإمام 
الحسين لي وبين الوليد بن عتبة حاكم المدينة » فغضب الإمام نقذ ونادى بحلف 


.٠١4 إكمال الدين الصدوق:‎ )١( 
.١15 :١ السيرة النبوية -ابن هشام‎ )1( 


ل 


وعلى أى حال فإِنْ حلف الفضول من أروع الحركات الإصلاحية التى ساهم 
الهاشميُون فى دعمها وتأسيسها. 


من المآثر الكريمة التي نسبت للهاشميّين » والتي هي من مواضع الاعتزاز 
والفخر» إخراج عين ماء زمزم التي خفيت حقبة من الزمن على القرشيّين ولم يهتدوا 
لموضعهاء وقد أنفقوا على ذلك جهداً شاقاً وعسيراً فلم يظفروا بها. 

وانبرى زعيم الهاشميّين عبدالمطلب للبحث عنها فأصاب موضعها؛ وفى 
ساو جي عا بطيات او ا ود ا 
بالتكبير» فأسرع القرشيُون إليه وبهروا بما رأوه من الكنز» وتنازعوا فيه » فقال هشام 
ابن المغيرة : إِنّهِ لقريش لأنْه وجد فى البيت الحرام » وكلّ ما وجد فيه فهو لعامّة 
قريش » وأنكر عليه حرب بن أميّة » فردٌ عليه بعنف قائلاً: إِنّما هو لعبد مناف خاصة 
فهم الذين حفروا البئر وظفروا به » وما ينبغى لقريش أن تشاركهم فيه » واشتدٌ النزاع 
بين القوم » وكان عبد المطّلب ساكتاً يسمع مقالة قريش ٠»‏ فانبرى إليه حرب فقال له : 
مالك لا تتكلّم وأنت الذي عثرت عليه ؟ فقال عبدالمطّلب بأناة غير حافل بصيرورة 
الكنز إليه : ما ينبغي أن يكون الكنز لأحد منّا حتى نضرب بالقداح فنجعل للكعبة 
قدحين ولى قدحين ولكم قدحين » » فاستجابوا له » فضرب بين قريش والكعبة 
فخرج للكعبة ثلاثة أقداح » فصاح بهم عبدالمطلب قائلاً: « تفرّقوا يا معشر قريش » 
ويا بنى عبدمناف ليس لأحد منكم في هذا الكنز نصيب ... أمّا هذا الذهب فسيصاغ 


.١717:١ السيرة النبوية‎ )١( 


0 حي و صا د عي ق فاه ملو وف الي ف 22 الأناء 2ل ل‎ "١ 
صفائح ويوضع على باب الكعبة...2.‎ 

وأكبرته قريش على هذا النبل والسموٌّ » وبعثوا بالذهب إلى الصاغة فصاغوه 
صفائح ووشعوو هن العفة! "نوا كبر الفزة أن اذل هاكسيكي نه الكية المعد د 
بالذهب على يد عبدالمطلب سيّد قريش . 

وعمّت الأفراح والمسرّات جميع أهالي مكّة بماء زمزم الذي أخرجه لهم 

عبدالمطّلب » فقد وفّر لهم أعظم نعمة وأعرٌ ما فى الحياة وهو الماء . 

-سقاية الحاج: 
وبذل الماء لهم بسخاء » وكان عزيز الوجود » وأوّل من بادر منهم إلى هذه الفضيلة 
هاشم فكان -فيما يقول الرواة -إذا وفد الحجّاج إلى بيت الله الحرام قام خطيباً 
فى قريش رافعاً عقيرته قائلاً: يا معشر قريش . إِنُكم جيران الله وأهل بيته» 
وإنُكم يأتيكم في هذا الموسم زوّار الله وحجّاج بيته» وهم ضيف الله وأحقٌّ 
بالكرامة ضيفه » فاجمعوا له ما تصنعون لهم به طعاماً أيامهم هذه التى لا بد لهم من 
الاقامة بها...)2'7. 

وهذه الدعوة دعوة نبل وشهامة وشرف .» ويقوم القرشيّون بدورهم بالتبرع 
بجمع المال وشراء الماء والطعام . 

ه-إطعاحم الطعام: 


وثمّة مكرمة أخرى للهاشميّين وهى إطعامهم الطعام وبذلهم بسخاء للغرياء 


.١5:١ السيرة النبوية -ابن هشام‎ )١( 
.١57 (؟) المصدر السابق:‎ 


0 0 
والبؤساء » وأوّل من عرف بهذه المكرمة منهم زعيم الاشدرة الهاشميّة » وهو هاشم 
يقول الشاعر: 


عَمْرْو الْعُلى هَسَمَ النَردَ لِعَوْيهِ ‏ وَرِجالَ مَكّةَ مُسَيْتُونَ عِجافٌ 


وورث هذه الظاهرة معظم أبنائه وأحفاده » وكان من أبرزهم ريحانة رسول 
الله َيةٌ الإمام الحسن ليذ » فقد كان أجود أهل زمانه » ومضرب المثل فى سخائه 
حتى لقب بكريم أهل البيت مع أَنّهم معدن الكرم والجود ؛ وكان يضارعه فى كرمه 
أخوه سيّد شباب أهل الجنّة وأبو الأحرار الإمام الحسين ليه » فقد كان من أروع 
وأسمى أمثلة السخاء في دنيا الإسلام » وكان عبدالله بن جعفر من ألمع الأسخياء في 
العالم العربي ... وهكذا كان الهاشميّون أصولاً وفروعاً من أندى الناس كمّاً ؛ ومن 
أكثرهم برَاً وسخاءً حتى عد الكرم من عناصرهم وذاتياتهم . 

أعمدة الشرف من الهاشميّين: 

وحظيت الأسرة الهاشمية بأفذاذ الرجال وعيونهم كان منهم السادة التالية 
أسماؤهم : 

: هاشم‎ ١ 

أمّا هاشم فهو أشرف من في مكة ؛ وكان مضرب المثل في جوده ؛ وهو الذي 
كان يطعم الحجّاج بمكّة ومنى وعرفة'''» وهو أوّل من سنّ الرحلتين لقريش الرحلة 
إلى اليمن والرحلة إلى الشام'''» وفيه يقول الشاعر: 


.486/ : السيرة النبوية‎ )١( 
.18٠١ (؟) تاريخ الطبري ؟:‎ 


4" ل موسو ةما م0 ب تل 

سنت إِلَبِهِ الرَحْلَتانٍ كَلاهُما ‏ سَفَرَالسّتاءِ وَرحْلَةُ الأأضيافي7) 

: عبدالمطلب‎  ” 

من سادات بنى هاشم ومن عيونهم ومن مفاخر قريش السيّد الجليل 
عبدالمطّلب » فقد كان فى شبابه من أنبل فتيان قريش » وفي شيخوخته كان من أوقر 
وأجلٌ شيوخ عصره حتى لقب بشيبة الحمد» وذلك لكثرة حمد الناس وثنائهم 
عليه!')» وقد أسندت إليه رفادة الحجّاج وسقايتهم بعد وفاة عمّه » وقد لاقى جهداً 
شاقاً وعسيراً فى جمع الماء » فكان يجمعه من المطر وغيره في أحواض من الأدم 
ويقدّمه لحجّاج بيت الله الحرام » وهو الذي أخرج ماء زمزم بعد أن جهل القرشيّون 
موضعه » ولمّا توفى كان له صدى حزن وأسئ في جميع أوساط القرشيّين ورثاه 
مطرود بن كعب الخزاعي بقوله : 

خاأكها لحل المكول زشله الاتترلة يال عكومتات 

مَبِلتْك أَمّكَ لَؤْنَرَلتَ عَلَيْهِمُ ‏ ضَمِنُوكَ مِنْ جوع رَمِنْ إِفُرافٍ 

الآحِدُونَ الْعَهْدَ مِنْ آفاتِها وارَاحِلُونَ ا الإلافي 

َالمُطْعِمُونَ إِذَا الرياحٌ تناوححث2 وَرِجَالُ مكّة مُسَيْتُونَ عِجَافُ 

والمُمْصِلُونَ إِذا المُحُولَ تَرَادَهَثْ 2 والقائلونَ مَلّهٌ للأضيافي 

كانت قُرَيشٌ بيضَةً فَتَمَلَمَثْ ‏ فالمُخٌ خالِصَةٌ لِعَبْدٍ متافب7) 


.18١ تاريخ الطبري ؟:‎ )١( 

(6) "قبل : إلذا اليه وشينة العماد لأله كان فى لأؤاضه اسهرة يتا سيق ولد حناء للك نون 
مَعَرقة الضحابة أب ْ 1 

م أمالي المرتضى 7 178, وذكرت هذه الأبيات باختلاف في أمالى القالى ١‏ 1". 


لس سما ااا 0 

وحكى هذا الشعر كرم الأسرة الهاشميّة وقريها للضيف وسخاءها 

اللامحدود ؛ ومن الجدير بالذكر أن النبيع كان عمره بعد وفاة عبدالمطلب ثمان 
0١‏ 
سئين 2 . 


: أبوطالب‎  ” 


ما أبوطالب فهو حامي الإسلام » والرصيد الأعظم للدعوة الإسلامية منذ 
بزوغ نورها» فهو القوّة الضاربة التى حمت الإسلام حينما هبّت طغاة قريش وعتاتهم 
لاطفاء نور الله وإخماد شعلة التوحيد » ومن المؤكد أنه لولا حماية أبى طالب 
للنبى يَيْهُ لما استطاع أن يُبلّْ رسالة ربّه » ويقف بعزم وشموخ أمام تلك الوحوش 
الكافيزة فمكينا بها عونف را [ابداهها ساخر مين اندها وعاد انها فرعن 
بإيجاز إلى بعض مواقفه البطولية فى نصرة الإسلام » والذبٌ عن حمى 
الرسول يَيُْ التى سجّلت له بمداد من النور والفخر» وفيما يلى ذلك : 


رعايته للنبى عَيلةُ : 


وعنى أبوطالب عناية بالغة بالنبى ع » وقام بجميع خدماته وشؤونه » وتولى 
رعايته منذ نعومة أظفاره » فكان المرئى والحارس له» فقد علم بما سيكون في 
مستقبل حياته من السمو والعظمة ؛ وأنّه سيمل الدنيا نوراً ووعياً » وأنّه رسول ربٌ 
العالمين » وخاتم المرسلين » وسيّد النبيّين » وقد أحاطه الكمّان علماًبذلك. 
وحذّروه من فتك اليهود واغتيالهم له ؛ يقول الرواة: إِنَّ أبا طالب سافر للتجارة إلى 
الشام مع النبئ يَيّْْةُ فسارع إليه الراهب فقال له : إِنّى أنصحك أن ترجع بابن أخيك من 
مكانك هذا وإن أدّى ذلك إلى ذهاب أموالك وخسارتك في تجارتك ء فإِنّى لا آمن 


.8١ :7 الامتاع والمؤانسة‎ ١) 


فى مميحاة اطره ستو ود تع قوط تم تون وق ل ال 123 إفاملاجة 
عليه من دسائس الشرك ومكائد اليهود ؛ فإِنّهم إن عرفوا الذي عرفته فلا يولوا حتّى 
يلحقوا به الأذى » بل يغتالونه بكلّ نشاط وقرّة!''» وقفل أبوطالب راجعاً إلى مكة , 
ولم يمض فى تجارته إلى الشام حفظاً لابن أخيه » وبلغ من رعايته له أنه كان يصحبه 
معه فى فراشه خوفاً عليه" » كما كان ينقله فى غلس الليل من مكان إلى مكان . 
ولمّا أعلن النبك ثيه دعوته الخالدة الهادفة لتحرير الإنسان وإنقاذه من 
ظلمات الجهل وعبادة الأوثان هبّت قريش عن بكرة أبيها فزعة كأشدّ ما يكون الفزع 
525 الدعوة الإسلامية فى المجتمع الجاهلى انقلاياً فكرها رفيولا 
اجتماعياً مهيباً» فقد خافت فريش على مصالحها وتقاليدها » وخافت على نسائها 
وأبنائها من الانجراف بالشعارات والمبادئ التى أعلنها النبك ييْْهٌ » لقد خافوا على 
آلهتهم وأصنامهم التى سخر منها النبئ ودعا إلى تحطيمها وتدميرها» فورمت 
آنافهم » وانتفخ سَحْرُهم » وأجمعوا اكتعين على مناجزته وإطفاء نور رسالته » إلا أن 
نفس ابن أخيه لإشاعة مبادئه » وقل خاطبه بهذه الأبيات : 
فَاصْدَعْ بأمْرِكَ ما عَلَيْكَ غَضاصَة والقتسسة مذ اك كد وتنك :عسيونا 
وَدَعَوْئَنِي و عَلِحْتٌ نك ناصحر ل 1 كنك نذاميا 
وَلْئَدْ عَلِمْتُ بأنَ دين مُحَمَّل د سد دما لحر ينا 


٠ : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.١4٠ :١ السيرة الحلبية‎ )7١( 


لني لوصا 00001 0 


ست 


الله انحر اي ار لفاك مكتيية  .‏ تكست اوت فس امراف ا 
وحكت هذه الأبيات إيمانه العميق بالإسلام ووقوفه إلى جانب النبئ ياه 
وحمايته لدعوته » وأنّ القوى المعادية له مهما بذلت من جهد فإنّها لن تستطيع أن 
تصدّه عن إشاعة مبادئه وتبليغ رسالة ربّه . 
وقد صمّم أبوطالب على حماية النبئ ييه والذبٌ عنه بجميع طاقاته » وقد 
خاطب القرشيّين قائلاً 


كُدَيتم و يَبَيْتِ الله تُخْلى مُحَه 


03 ووه ع 0 0 # اك ه ع )0 
تنشو خنى ضوع خزل وده ع اننائنا وَالحَلائلٍ 


مَحَكداً 


ما تُطاعِنْ دوتة ونُناضِلٍ 


وسيدافع عنه حتى يصرع هو وأهل بيته دونه . 


لقد هام أبوطالب فى ولائه للنبن » وملك عواطفه ومشاعره» وهو القائل 


وَأئِيَض يُسَْتسقَى الْعَمامُ بِوَجهه تهال التتتامية عِضْمَة للأرامِل 


وقد وقع هذا البيت فى نفس النبئ ييهُ موقعاً عظيماً » ويقول الرواة : إن أهل 
المدينة أصابهم قحط شديد تشكوا ذلك إلن :وول الله ع فصعت الجدين 
فاستسقى » فما لبث أن جاء من المطر ما خشى منه أهل المدينة من الغرق » فشكوا 
ذلك إلى رسول الله ييل فقال : «اللَهُمّ حَوالَيّنا وَلَا عَلَيْنا»» فانجاب السحاب عن 


)١(‏ أسنى المطالب فى نجاة أبى طالب: 0؟. 
)) المغازي ‏ الواقدى .73٠ ١‏ 


4 موْشوكة ابام ةيوازل 
المدينة وصار حواليها » فقال النبئ : : « لو أبُوطَالب هنذًا اليَوم لسَرَّهُ» » فالتفت 


2 


الإمام ني إلى النبيع فقال له : «كَأَنكَ 0 : 
وَأَنِيَضَ يُسْتَسْقَى الْعَمامُ بِوَجْهه 2 ثمالٌ اليتامئ عِصْمَهُ لِلْأرامِلِ»!') 


كما كان لهذا البيت وقع خاصٌ عند الأسرة النبوية » فقد أنشدته سيّدة نساء 
العالمين ته فى الساعات الأخيرة من حياة أبيها فقال لها أبوها بلطف : «هنذا قَوْل 
عَم أبيطالب»» وتلا قوله تعالى : هوَمامُحَمَّدُ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِه 
الرسْلُ...» الآية7". 


وعلى أي حال فقد خف جماعة من رُؤّساء قريش إلى أبى طالب وعرضوا 
مفد اا يدا ا اك 6ن تصني عية ا ريس عرد اللدعمارة ورين 
أنبل فتيان قريش » ومن أصبحهم وجهاً » فسخر منهم أبو طالب وصاح بهم ١:‏ والله ما 
أنصفتموني أيّها الحمقى » تبّاً لكم وسحقاً! أتريدون منْى أن أعطيكم رو ش. 
وولدي لتقتلوه ؛ وتعطوني ابنكم أَربّيه لكم !ما لكم كيف تحكمون ء أترجون مني أن 
أستبدل محمّداً بعمارة بن الوليد» فوالذي نفسي بيده لو أعطيتموني العالم كلّه لما 
استبدلته بظفر من رجل محمّد » فإليكم عن » لا تكلموني » وإلا علوت رؤوسكم 
بالسيف ). 


وانصرفوا خائبين خاسرين »قد خيّب آمالهم وسخر منهم أبوطالب ووقكف 
بصلابة لحماية النبئ طَي . لقد وقف أ, بو طالب منافحاً عن النبئ وله »؛ ولولا حمايته 
له لما أبقى القرشيّون للنبئ ولا لدعوته أىّ ظلّ. 


.59 خزانة الأدب ؟:‎ )١( 
.1١44 (؟) آل عمران:‎ 


ليح لوصا 0 ا 

مع النبى فى الشعب : 

وضاق القرشيّون ذرعاً من دعوة النبئ ييل ه واشتدٌ فزعهم منهاء وزادهم 
أسئ وحزناً إيمان بعض أبنائهم وغلمانهم ونسائهم وعبيدهم » وهم يسخرون 
بآلهتهم ويعيبون عليهم تقاليدهم وعاداتهم » ويحكمون بنجاستهم فأجمع رأي 
الطغاة والرؤساء منهم على اعتقال الخ ؛ وسائر بنى هاشم وبلى المطّلب» 
قاسية وعلّقوها فى جوف الكعبة » وهذه بعض موادها: 

١-حرمانهم‏ من المواد الغذائية. 

" -منع الدخول عليهم . 

منع ايصال الفراش لهم . 

5-عدم فلك الحصار عنهم » إلا أن يسلّموا لهم النبئ . 

إقامة حرس على باب الشعب لمنع كل من يحاول الهرب منهه'"' . 

ووقع على الصحيفة أبوسفيان » وأبو جهل » والعاص بن وائل » وأبوالبختري » 
وأبولهب » وعمرو بن العاص وغيرهم من طغاة القرشيّين » وعلقوا الصحيفة في 
جوف الكعبة. 

وحاول مردة القرشيّين اغتيال النبين فى الشعب » فخاف عليه أبوطالب فكان 


)١(‏ السيرة الحلبية :١‏ 4/ا" ‏ هلا" وغيرها. 


3 ماجه هتسمل وقوه الاو ردم ومم دمل لط لقان الكو لق لتر 
عجاف » وكانت السيّدة الزكية أمّ المؤمنين خديجة هي التى تمدّهم بما يحتاجونه 
من الطعام والشراب وغير ذلك من النفقات حتى أنفقت عليهم جميع ما عندها من 
الثراء العريض حتى فرح الله عنهم . 

وبعث الله تعالى الأرضة على صحيفتهم فأتت عليها» ولم تترك منها كلمة 
سوى لفظ الجلالة » وأحاط النبئ ييل عمّه أبا طالب علماً بذلك فخرج من الشعب 
إلى الحرم فاجتمع القرشيّون فقال لهم : 

إِنَّ ابن أخى أخبرني أن الله أرسل على صحيفتكم الأرضة فأكلت ما فيها من 
قطيعة رحم وظلم ؛ وتركت اسم الله تعالى فأحضروها فإن كان صادقاً علمتم أنُكم 
ظالمون لنا قاطعون لأرحامنا ؛ وإن كان كاذباً علمنا أتكم على حنٌ وإِنا على باطل . 
فانبروا مسرعين إلى الصحيفة فوجودها كما أخبر عنها أبوطالب واشتدّت صولته ء 
وخاطب قريش قائلاً: 

إنْكم أولى بالظلم والقطيعة » وقال فى ذلك : 
وََدُ كان فى أَمْرٍ رالصَّحِيمَة عِبْرَهُ يارد 0 ان 
دا د | وأفنئ عُنُوْتهُم ونا ننه نَقَمُوا مِنْ ناطق الْحَنّ مُعْر 

فَأَصْبَحَ ماقالوام مِنَ الْأَمْرِ باطِلاً شتلق ماك بالق يذب( 


وأفرج الله تعالى عن نبيّه وسائر من كان معه من الهاشميّين » فقد انبرى ابن 
أميّة إلى قريش فخطب فيهم خطاباً بليغاً؛ وطلب منهم فك الحصار عن الهاشميّين 
فرذه نوهل :ذا عنينا إلا أن كوكبة من قريكن اتضهوا الن تير ودعتهوا سقالتة 
فاستجابت قريش لهم ورفعوا الحصار عن النبئّ وسائر من معه. 


.87 الكامل فى التاريخ ابن الأثير ؟:‎ )١( 


تبنى أبى طالب الدعوة الاسلامية : 


وقام أبوطالب بدور إيجابى ومتميّز فى الدعوة إلى الإسلام » وقد دعا ملك 
الحبشة إلى اعتناق الإسلام ؛ وكتب له رسالة بذلك » وختمها بهذه الأبيات : 


تكله فلك الكي أن تككدا 


- 
ءِِ 


أت تى بِالْهُدئ مِثْلَ الَذِي في هداهما 
وَأَنَكُمْ تثلوة فى كِتابِكُم 
تدل تار جذا راشلتوا 


بي كجُوسئ وَالْمَسِيح عن مريم 
نَكُلٌّ بار الل يَهْذِي وَيَعْصِم 


بصق حديث ل حديث التراجم 


لكي لبس مُظلِم )0 


0 


قَإِنْ طريقٌ الْحَنٌّ 


لقد كان أبوطالب داعية الإسلام وحاميه والذابٌ عنه » وكان يذيع فضائل 
النبئ َيه وينشر مناقبه ومآثره » وممّا قال فيه : 


وَهَوَتْ عُرُوشُ الْكَمْرِ عِنْدَ ظَهُورِه 

أجاف أكة عَظِيٌ فادِحٌ 

صَلَى عَلَبْهِ الله َلاق الْوَرى 
وفال كا : 


ألايا تبني فيغر أفِيثرا ولا تم 
عَلى ما مَضئ مِنْ بَعْيِكُمْ وَعْمُوقِكُمْ 
يلل لل سا مدمر إلى اهدق 
01 


يه 


فهذِئ 0 مه لكم 


مها المنتبيطة وزعت أبناء 
وَبسَئيْفِهِ قَذْ شيِدَ الإِشَلامُ 
وَتَسَاقَطَتْ مِنْ حَوْلِهِ الأضُنامُ 
ما أَغقَّتِ الصٌّبْحَ الْمُضِىءَ ظَلَامُ 


نوا بخ تَنْلاكُمْ لِتُدْع بِالتَندّم 
وَإِنَيانِكُمُ ذ باكر كر مَأَكَم 
وا هر أتى مِنْ عند عِنْدٍ ذِي الْعَرْشٍ فَيّم 
إذا كان فِي قَوْمٍ لس بِمُشْلم 


لذ تكون الكدت ب قَبْل الَّمَدّم 0 


.7374 :" شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد‎ .0١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


(؟) إيمان أبى طالب: 189. 


ف من سدنس واس بوجوو ف اسه وو 2 لا 1ت 022 لجر 

لقدكانت مواقف أبى طالب متميّزة بروح الاإيمان » فقد اعتنق الإسلام وجاهد 
فى سبيله كأعظم ما يكون الجهاد » ولولاه لما قام الإسلام على سوقه عبل الذراع 
شامخ الكيان » فما أعظم عائدته على الإسلام والمسلمين . 


وصيّته الخائدة : 


وأوصى أبوطالب عملاف الإسلام أبقاءة ونتاكر افوا اسشرته بهذه الوصية التى 
حفلت بمكارم الأخلاق » ومحاسن الآداب » والولاء العارم لابن أخيه سيّد 
الكائنات ييلْهُ ؛ وهذه بعض بنودها : 


«أوصيكم بتعظيم هذه البنية - يعني الكعبة المقدّسة إن فيها مرضاة الربّ » 
وقواماً للمعاش » وثباتاً للوطأة » صلوا أرحامكم ولا تقطعوها ؛ فإِنّ صلة الرحم منسأة 
للأجل ؛ وزيادة فى العدد واتركوا البغي وأعطوا السائل » وعليكم بصدق الحديث 
وأداء الأمانة » فإِنّ فيها محبّة فى الخاص ومكرمة في العام .. ( 

وحكى هذا المقطع كل فضيلة يسمو بها الإنسان ؛ والتى هى من صميم القيم 
الكريمة التى أعلنها الرسول 802 . 

ومن بنود هذه الوصية حنّه للآأسرة الهاشميّة وغيرها على الولاء والاخلاص 
للرسول ياه ومناصرته والذبٌ عنه قال : « وَإِنْى ي أوصيكم بمحمد يل فإنّه الأمين 
في قريش » والصديق فى العرب » وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به » ولقد جاءنا 
بأمر قبله الجنان ووعاه القلب . وأيم الله 0 أنظر إلى صعاليك العرب وأهل 
الأطراف » والمستضعفين من الناس » وقد أجابوا دعوته وصدّقوا كلمته » وعظّموا 

أمره » فخاض بهم غمار الموت » وصارت روؤساء قريش وصناديدها أذناباً » ودورها 
خراباً » وإذا بأعظمهم عليه أحوجهم إليه» وأبعدهم عنه أحظاهم عنده؛ قد 
محضته العرب ودادهاء وأعطته قيادتهاء دونكم يا معشر قريش » دونكم 


وبا اي 
ولا يأخذ به إلا سعد ولوكان لنفسى مدّة » وفى أجلي تأخير لكففت عنه الهزاهز . 
ولدفعت عنه الدواهي » غير أَنْي حي ينها عر عل ري ار 

حكت هذه الوصية إيمان أبى طالب بالنبئ ييه واعتناقه للإسلام وتفانيه في 
الدفاع عنه . 

لقد استشفٌ هذا العملاق العظيم المستقبل الزاهر للإسلام » وأنّه سيوّمن به 
المستضعفون فى الأرض ٠»‏ وأنهم سيشكلون قوّة ضاربة للدفاع عنه » وستكون 
صناديد قريش وساداتها أذلاء صاغرين يستعطفون النبئ وأصحابه » ويطلبون 
ودهم » ولم تمض الأيام حتى تحمّق ذلك على مسرح الحياة » وإذا بجبابرة فريش 
أذلاء صاغرون » ويقول الرواة: إِنَّ امرأة من المسلمين خطبها معاوية فجاءت إلى 
النبى وطلبت رأيه فى ذلك » فنهاها عن الزواج به وقال لها : «إِنّه صعلوك )!") 

وعلى أي حال فإنْ وصيّة أبى طالب حافلة بالقيم الكريمة والمثل العليا 
والإيمان العميق بالإسلام . 

في ذمة الخلود : 

ولاقى أبوطالب جهداً شاقاً وعسيراً فى حمايته للنبئ ييلْةُ ونصرته للإسلام . 
وكفاحه للقوى المعادية لابن أخيه » وقد تعرّض لأقسى ألوان المحن والخطوب من 
طغاة القرشيّين وعتاتهم » وقد ألمّت به العلل والأمراض ودنا منه الموت » وكان أهمّ 
ما يعانيه مصير الرسول يَيِلْهٌ من بعده » وماذا سيلاقيه من ذئاب قومه الذين تنكروا 


لجميع القيم والأعراف »؛ فأخذ وهو على حافة الموت يوصى أبثاءة وأفراد أسرته 


01 شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 7: .1١*‏ الدرجات الرفيعة: .1١‏ أسنى المطالب: 
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1 حياة الاإمام الحسن ليه ٠6١:‏ . 


8 مَوسوة لاوا ل وككلة ‏ اول 
بنصرة الرسول والوقوف إلى جانبه » وحمايته من كيد المرشيّين وبطشهم وأخذ 
المرض يزداد فيه حتى وافته المنيّة فى شهر شوّال أو في ذي القعدة » وذلك بعد 
خروج النبىّ من الشعب!". 

لقد انتقل هذا العملاق إلى حضيرة القدس بعد ما أدّى ما عليه من جهد في 
نصرة الإسلام والذبٌ عن الرسول ييه » ولمّا أذيع نبأ وفاته اهترّت مكّة من هول 
الفاجعة » فتصدّعت القلوب » وغامت العيون كما فرح الطغاة والجبابرة بموته. 

وسارع الإمام أميرالمؤمنين مها فغسشل جسد أبيه الطاهر وأدرجه في أكفانه » 
وقد ذابت نفسه عليه حزناً وأسى ؛ وهرعت الجماهير إلى دار أبىي طالب فحملوا 
الجئمان المقدّس بمزيد من الحفاوة والتكريم » وواروه فى مقرّه الأخير » وقد واروا 
معه الشرف والإيمان. 

لقد انطوت حياة هذا المجاهد العظيم الذى وهب حياته لله تعالى » فنصر 
الإسلام » وقاوم الشرك » وقارع الباطل » فسلام الله عليه » فما أعظم عائدته على 
الإسلام والمسلمين ! 

تأبين النبي له : 

ووقف النبئ يَيْيْةُ على حافة فبر عمّه » وهو واجم حزين » قد روى ثرى قبره 
بدموعه » وأخذ يصوغ من حزنه كلمات في تأبينه قائلاً : 

«وَصَلَنَكَ رَجِمُ ياعَمْ » جُزِيتَ خَيْراً ‏ فَلَقَد رَبيتَ وَكَفَلتَ صَغِيراً » وَآرَرْتَ 
وَنَصَرْتَ كبيراً ‏ أمَا وَاللَهِ يَا عَمْ أستَغْفِرَنَ لك , وَأَشْفَعَنَ فِيكَ شَفاعَةَ يَعْجَبُ مِنها 
التقَلان...»0"). 


."1 الكامل في التاريخ ابن الأثير ؟:‎ )١( 
)"ارو طالت وكرو: نا‎ 


للد اوسا بب-000 0 00 

وبلغ من تأثر النبئ يَيْهُ وشدّة حزنه على عمّه أنه سمّى العام الذي توفي فيه 
«عام الحزث»). 

وقد قَمّد النبى عله المحامى والناصر » والركن الشديد الذي كان يأوى إليه . 
فقد استوحدته قريش وأجمعت على التنكيل به وقال : « ما نالث فَرَيْش شَيْئَاً أَكْرَهُهُ 
حَتَى مات أَبُوطَالِبٍ »!'. وقد بالغت قريش في إيذائه » فجعلوا ينثرون التراب على 
رأسه » وطرح بعضهم عليه رحم الشاة وهو يصلي ... إلى غير ذلك من صنوف 
الاعتداء عليه''' » وقد أجمعوا على قتله » فخرج فى غليس الليل البهيم بعد ما 
أحاطوا بداره ميمّماً وجهه تجاه يثرب » وترك أخاه ووصيّه الإمام فى فراشه كما 
سنعرض لذلك فى البحوث الآتية . 

وعلى أي حال فأبوطالب حامي الإسلام وناصره » والمساهم الأوّل في إقامة 
دعائمه » فله اليد البيضاء على كل مسلم ومسلمة » فما أعظم عائدته على الإسلام ! 
ومن سخف القول إِنْ هذا المجاهد العظيم مات كافراً ولم يكن يدين بدين الإسلام . 
فإِنَّ هذا البهتان من صنع الأمويّين والعبّاسيّين الحاقدين على الأسرة النبوية » وممّا 
يدعم زيف ذلك شدّة حزن النبى ييْةُ عليه بعد وفاته وتسميته لعام موته بعام 
الحزن » فإنْهِ إذا كان كافراً كيف يحزن عليه ؟ وكيف يترحّم عليه ويذكره بمزيد من 
التكريم والتعظيم ؟ وكيف يأكل ويشرب فى داره ؟ وحكم الإسلام صريح واضح في 
نجاسة الكافر؟ وكيف يكون هذا المؤمن المجاهد في النار وابنه الإمام مين 
المؤمنين نه قسيم الجئة والنار؟ 

إنَّ من المآثر والفضائل والأوسمة الشريفة التى يتحلّى بها الإمام 84 أنه نجل 
هذا المجاهد العظيم الذي حمى الإسلام فى أيام محنته وغربته فجزاه الله عن 


(١)و(5)‏ الكامل ؟: 55. 


| ا يرك 
الاسلام وأجزل له الأجر . وحشره مع النبيّين والصدّيقين والشهداء وحسن أولئك 

وبهذا العرض الموجز عن جهاد أبي طالب فى نصرة الإسلام وحمايته 
للنبى يبيد نطوى الحديث عنه » لنلتقى بالسيّدة الزكية فاطمة بنت أسد أمّ الإمام نقِة . 

: 390 فاطمة بنت أسد أَمْ الإمام‎  : 

أمّا آم الإمام مذ فهى السيّدة الزكية فاطمة بنت أسد . وهى من سيّدات 
عصرها فى عمّتها وطهارتها وسموٌ ذاتها » وهذا عرض لبعض شؤونها : 

سبقها إلى الإسلام : 

كانت هذه السيّدة المعظّمة من السابقات لاعتناق الإسلام وبذلك فقد نالت 
الشرف ا لعظيم » فد أ نلية سروعس اجكاف 7 

مبايعتها للنبي : 

وهذه السيّدة الزكية أوّل امرأة بايعت النبك 73 حينما أخذ العهد على 
السيّدات بالعمّة والطهارة واجتنات المنكر. 

رعايتها للنبى : 

وقامت هذه السيّدة الطاهرة بدور مهم في خدمة النبئ ييْةُ » وكانت تفضّله 
في الرعاية والحنان على أولادها ٠‏ وكان النبى َب دكرمها وبعطلوها ور ع 1 

روايتها للحديث : 


.15 :١ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد‎ )١( 
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(65) د ده واععن متفق علن 0 


ولازمت هذه السيّدة الطاهرة ولدها الإمام أمير المؤمنين افا ولم تقم مع بقية 
أبنائها » ولمّا تزوّج الإمام ليةِ بسيّدة نساء العالمين زهراء الرسول ييه قال اللإمام 


لي م 


طم 


« إكْفِى فاطِمَة بنت رَسُولٍ الله يَيْيْةُ سِفَايَةَ الماء وَالذّهابَ فِى الحاجَة . وَتَكْفِيْك 
فِي داخِل الْبَيْتِ الطّحْنَ وَالْعَجِينَ ». 


وفاتها : 

ألمّت الأمراض بهذه السيّدة المعظّمة فكانت زهراء الرسول تقوم برعايتها 
وشؤونها حتى انتقلت إلى حضيرة القدس » فقام ولدها الإمام كةٍ بتجهيزها » وأخبر 
النبئ يل بوفاتها فحزن عليها حزناً عميقاً » وأمر عليّاً بتكفينها في قميصه , ولمّا 
انتهى تجهيزها شيّعها النبئن وحفروا لها قبرأً فاضطجع فيه » وجرّاها الخير ودعا لها 
بالرحمة والرضوان » وذلك لما أسدت عليه من البرٌ والاحسان ؛ وقيل للنبئ : ما 
رأيناك صنعت بأحد كما صنعت بهذه ؟ فقال : 


«لَمْ يَكن بَعْدَ أبي طَالِب أَبرٌ بي مِنها ؛ إنما ألبَسْتها فَمِيصى لتكسئ مِنْ حُلَلٍ 
الجَنَّهَ » وَاضْطَجَعْت فِى قَبْرها لِيُهَونَ عَلَيْها »7 . 


.1١1 :" أعلام النساء‎ )١( 
الاستيعاب (المطبوع على هامش الاصابة) 45. شرح نهج‎ .60٠١١ :6 اسك الغابة‎ 6 
.؟ا!/9:١ البلاغة ابن أبى الحديد١: 5 . معرفة الصحابة‎ 


م وحم لوقن معيو سوا اموا او لاقن لات وري ليغا ا ل ل ارك 
أرأيتم كيف قابل رسول الله ييه هذه السيّدة ا ويك :سن التكتريه 
والتعظيم ! 
لقد آمنت هذه الفاضلة بالله ورسوله عله وبذلت قصارى جهودها في 
خدمته » وحسبها فخراً وشرفاً وسموًا أَنّها َم الإمام أمير المؤمنين 2 » وممًا لاريب 
في أن الإمام ورث فضائلها وسجاياها »كما ورث فضائل آبائه الذين سادوا العرب 
بمكارمهم ومآثرهم » وبهذا نطوي الحديث عن نسبه الواح . 


الشيء المحمّق الذي اتّفق عليه المؤرّخون والرواة هو أن الإمام أمير المؤمنين لظ قد 
ولد في الكعبة المقدّسة!'' ولم يُولد بها أحد سواه » وكان ذلك من آيات سمرّه 
وعظيم مكانته عند الله تعالى » فققد اختار لولادته أفضل مكان فى الأرض وهو البيت 
المعظّم . قال شهاب الدين السيّد محمود الآلوسى في شرحه لقول عبدالباقي 
العمرى : 

أنت الْعَلِنُ الَّذِي فَوْقَّ الْعُلى رُفِعا بِبَطْن مَكَّة عِنْدَ الْبَيْتِ إِذْ وضعا 


قال : وكون الأمي ركرّم الله وجهه وُلد فى البيت أمر مشهور في الدنيا وذ كفن 
كتب الفريقين : السئة والشيعة ... ولم يشتهر وضع غيره كرّم الله وجهه به كما اشتهر 
وضعه » بل لم تتّفق الكلمة إلا عليه » وما أحرى بإمام الأمّة أن يكون وضعه فيما هو 


)١(‏ مستدرك الحاكم ": 48 قال الحاكم: «وتواترت الأخبار أنَّ فاطمة بنت أسد ولدت 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب في الكعبة». 
وذكر ذلك كل من المسعودي في مروج الذهب *: ؟. ابن الصباغ المالكى في الفصول 
المهمة: .١4‏ محمد بن طلحة الشافعى فى مطالب السوّول: .١١‏ السبط ابن الجوزي فى 
تذكرة الخواص : ؛. والشنقيطى فى كفاية الطالب: 7. الشبلنجى فى نور الأبصار: 071. 
عبدالرحمن الصفوري الشافعي في نزهة المجالس 5 04 الشيخ علي القاوي الحنفي في 
شرح الشفا .١ :١‏ على الحلبى الشافعى فى السيرة النبوية : 66 والبردوانى فى 
روائح المصطفى: .٠١‏ علاء الدين الكتواري فى محاضرة الاوائل: .١١١‏ عبدالحىق 
الدهلوى فى غاية الاختصار: /917. العمّاد فى عبقرية الإمام: 8. 


3 معن مط اتاخاو اام لو ممم ا 1 1 معان اورجه 
قبلة للمؤمنين » وسبحان من يضع الأشياء في موضعها وهو أحكم الحاكمين)(". 

كيفيّة ولادته: 

وصف الرواة كيفيّة ولادة إمام المتقين فقالوا: إِنْ والدته السيّدة الزكية فاطمة 
كنا امكيف بالطلق تمفية بوه خعيؤرة الانقاسن فاتجهت صوب الكعبة 
المقدسة #ؤهى على .ينين لا يتخامره شك أن لحملها شأنا كبيراً عند الله تعالى : 
ولمّا مثلت أمام الكعبة انّجهت بعواطفها نحو الله تعالى » وأخذت تناجيه وتدعوه أن 
وكير الوناتو لكوتها واس لفك بأسغار الكسة قافلة» 

ربٌ إِنى مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب وَإِنّى مصدقة 
بكلام جدّى إبراهيم الخليل ... وانه بنى البيت العتيق » فبحقٌ الذى بنى هذا البيت 
وبحقٌ المولود الذي فى بطنى لمّا يرت على ولادتي.. :0 

وحكت هذه الكلمات إيمانها العميق بالله تعالى وبرسله وكتبه وبما جاء من 
عنده » وأنّها لم تمن بالأوثان والأصنام التى لوّئت جدران الكعبة التى أقامها 
القرشيّون يعبدونها من دون الله تعالى » وقد اتجهت بعواطفها نحو الله تعالى ليسهّل 
لها ولادة مولودها العظيم . 

وما التهينت السيّدة فاطمة من دعائها حتى انشق لها جدار البيت المعظّم 
فدخلت فيه وقلبها مطمئن بذكر الله تعالى وبعظمة وليدها الذى ستضىء الدنيا به . 

مشرق النور: 


ولم تمكث السيّدة فاطمة في حرم البيت المعظْم إلا زمناً قليلاً حتى وضء- 


)1 شرح الخريدة الغيبية فى شرح القصيدة العينية : .١6‏ 
(؟) بحار الانوار ه": 8. 
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وليدها المبارك حجّة الله فى أرضه الذي طوّق الدنيا بمواهبه وعبقرياته. 
ويرفع فيه شعلة التوحيد والاإيمان . 
لقد ولد أخو النبن المصطفى ؛ وباب مدينة علمه ؛ وناصر دينه ؛ وحامى 
رسالته . 
لمد ولد أبوالغرباء 4و خو الفقراء » وملاذ المنكوبين ٠‏ ؛ وصديق المحرومين . 
لقد ولد هذا الإمام العظيم الذي غيّر بكفاحه ونضال ابن عمّه مجرى التأريخ 
وأقاما كلمة العدل والحقٌّ في الأرض . 
مع الشعراء : 
وانبرت كوكبة من الشعراء من قدامى ومحدثين إلى نظم ولادة الإمام فى بيت 
الله الحرام »كان منهم : 
ناكد التجميرى»: 
أمّا السيّد الحميرى فهو من أعلام الفكر الشيعى الذى هام بحب أهل 
البيت عي ونظم ببليغ نظمه مآثرهم ومناقبهم » قال فى ولادة الإمام نِْةِ فى الكعبة : 
ولذثة فى خيرم الالو واقية. ‏ #العقك هيك فداؤه: والمسحد 
بهاة طباه نداب حريية .طايه 0 0 حوب 
والسيّد الحميري قريب من عصر الإمام نا فقد نظم هذه المأثرة التى شاعت 
فى عصره » وقد حكت هذه الأبيات الثناء العاطر على آم الإمام وأنْها كريمة الأصل 
طاهرة الذيل ٠‏ وأنّها ولدت الإمام في ليلة لا نحس فيها . 


بولس سلامة : 


مزسوف ءا لوي كل لبوؤللاقل 


عرض الشاعر الملهم المسيحى بولس سلامة فى ملحمته الرائعة في أهل 
البيت إلى ولادة الإمام في أعرٌ بيت من بيوت الله تعالى » قائلاً : 


در وال على المي حى 
و ا ع 
وَتَدائت مِنْ الْحَطِيمٍ وَقَرّ 

تشكة امسو فى لير قفي 
وَاسْتَفَاقٌ الا 
تحب امعد الْحَرامٌ حبر خد 


كان فَجْرانٍ: ذَلِكَ الْيَوْمُ 0 


: منعم الفرطوسي‎  '" 


ايك لجل لَهْنَهَ الْمَكْدُودٍ 
نَطْعَنٌ اللَيْلَ بالشّعاع الْجَدِيدٍ 
فُعَلَى الأَرْضٍ وابلٌ مِنْ سَعُودٍ 
7 هش الأزكان لِلَعْرِيدٍ 
وتتتثادت ججارة ليد 
لِتهار وَآححورٌلِلوَلِيو!"ا 


2 


ما شاعر أهل البيت العلامة الزكى الشيخ عبدالمنعم الفرطوسى فمّد كان من 


أعلام الشعراء ؛ وقل وهب حياته وفكره للذأء 


الكثير من مناقبهم وفضائلهم » وهى أهمّ موسوعة شعرية فى الأئمّة لك » قال فيما 


يخص ولادة الاإمام بالبيت الحرام : 
فَبَساتٌ مِنَ الهدايةسَئقَتْ 
ولسرزاة التي ةو عية رن قلست 
تعفد أغنات سالك كدي 


- 


9 مَحاتٌ م 7 الأما مَة أَؤْحَتْ 
حمملتها أمالة وَرَعَتها 


.1/ ديوان بولس سلامة:‎ )١( 


عَدَّبات الألحاد والكسافرياد 
دمت الرَيْتَ مِنْ صَمِيرٍ الرّياء 


يي اذت نا ععندها جوفاء 


حِيْنَ شَنَّ الْبَيْتَ الْحَرامَ جَلالاً 


م 6 


ءٌّ 4 ٠‏ - مره 5 > 

وكريس فى «خميرهة تتمرى 
وَإذا بالمضًاء يَرْهُوتهاءً 
وَعَلِىٌ كالبَدر يَسْسرِف تورا 


هنون اج قَدراً 52 الخدراة 
قفَتَجَلْتْ كَالدَّبٌةِ الْبَيْضاء 
فو امستلاو شتو الأذضباء 
وَتههاة اهران خم غدذاء 
غامِض السّرٌ فِى صَمِيرٍ الْحَفاء 


عجان "رانك يتن المطحاء 
دامِغاً كُلَّ باطِل وَافُتراء 
ان اتضزو انبا يلين 0 


َيَقِيناً يَمْحُو الظَّنُونَ وَتَمْحُو 
1 

تسمية أمه له : 

وبهرت السيّدة فاطمة بمنظر وليدها العظيم » فقد رأت الفروسية بادية عليه . 
والشجاعة ماثلة فيه بوراق والانة يناده تسكع جين زا وهومن اسماء الاسد 2 
وكان الإمام كما سمّته أَمّه بالأسد » فق د كان أسد الله وأسد رسوله » وهو الذي حصد 
بسيفه رؤوس شجعان العرب فى سبيل الإسلام ٠»‏ وكان ليه يعترٌ بهذه التسمية . 
وخاطب فارس العرب عمرو بن عبد ود حين نازله فى ميدان الحرب فقال له : 
كَلِيْثِ غاباتٍ شَدِيدٍ قَسْوَرَهُ» 

ولم يلبث أن أطاح را عمرو » وكان ذلك من الانتصارات الباهرة التي 
أحرزها الإسلام . 

ويقول الشاعر الملهم بولس سلامة : 


٠ 2‏ وى دياه 
« انا الذي سمتن امي حيدره 


)1( ملحمة الفرطوسى 8-1:7. 


5.5 0 ام ميو ل روه 


هالت الْأمَّ م ويدفطة ضبال ينها بَعْضُ سَيئْءٍ مِنْ هَمْهَماتٍ الآسُودٍ 
دَعَتَ ار ا وتكسندتة واكتدتث شبجان ااتعضاء التقديك 
تعدا تيكف المنتنا كَأبيها تند الببهة يوي كنس ا 


تتسفنة ا ظاليالة: 
أمّا أبوه شيخ البطحاء ومؤمن قريش فإنّه دخل الكعبة المقدّسة وناجى الله 
تعالى بإخلاص أن يلهمه تسمية وليده المبارك قائلاً: 
سا زك هذا الحتق الدحسرة كك 1 الْمُتْبَلِج الحضئت 
بَيِّنْ لنامِن أمرك الْحهِىٌ ماذا ترئ في إِسم ذا الصَبِيٌّ 
فألهمه الله تعالى أن يسمّيه علي ؛ فخرج من البيت الحرام وهو ينشد أمام 
فريش : 
سَمَيْتَهُ بعَلِنَ كئ يَدُومَلَهٌ | عِرّالغْلرٌ وَفَخْرَالْهِرٌ أَدْوَمْهُ 
وأجملها » فقد كان الإمام انا فى فراعت وعبقرياته ا وسموٌ 
أخلاقه » وعالياً فيما وهبه الله من طاقات الفضل والأدب والكمال . يقول عبدالباقى 
أنت الْمَلٌِ الَّذِي قَوْفّ الْعُلى رُفِعا مرح اه 
سَمَِتْكَ َك بنْت الأ لكف حيدرة كَرمٌ يليو لبن لكي نل 


"اله 


.4/ ديوان بولس سلامة:‎ )١( 
.53 (؟) ديوان عبدالباقى العمرى:‎ 


وا لكي لي روفي ا ا ار ا ا ا 
سنة ولادته : 
ولد أميو البيان ورائد العدالة الإسلامية الإمام ليذ فى يوم الجمعة الثالث عشر 
من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة!') وبالحساب الميلادي كانت ولادته سنة 
(١60م)‏ » وقد ولد قبل البعثة النبوية باثنتى عشرة سنة ؛ وقيل أقلّ من ذلك . 
القابه : 
أمّا الأتقاب التي تُضفى على الشخص فإِنّها تحكي صفاته ونزعاته . يقول 
الشاعر: 
وَكَلَمَا أكَصوت عَيْناكَ مِنْ رجحل إل وَمَعناه إن فكوت فى لله 
وألقاب الإمام ليه تشير إلى بعض محاسن صفاته ؛ وهى : 

١‏ -الصديق: 
لبه النبىك يقي بذلك7' » وإِنّما لقب به لأنه صدّق رسول الله يقِيْهُ وآمن 
بجميع ما جاء به من عند الله تعالى » وقد أسلم قبل أن يسلم غيره » قال علا : 
« أنا الصِدَيق الْأكْبَرُ آمَنتُ قَبْل أنْ يوْمِنَ أبُوبكْر , وَأَسْلَمْتُ قَبْلَ أن يُسَلِمَ»7". وقد 
اشتهر هذا اللقب في عصره وعُرف به . يقول الصحابي الكبير مالك الأشتر مخاطباً 
الإمام يليه : «أنت الصدّيق الأكبر». أجل والله إِنّه الصدّيق الأكبر الذى لا يضارعه 

أحد من المسلمين فى ذلك . 

: الوصى‎  " 


. مناقب آل أبي طالب 3 وفي تاريخ الخميس أَنْه ولد بعد عام الفيل بسبع سنين‎ (١ 
.776 تأريخ الخميس ؟:‎ 6 
.701/ المعارف : "/. الذخائر : 68. الرياض ”؟:‎ )"( 


3 مدخ مكف ةو نه امع تامع دناه او ع ون ب و فو الأ إن الوك عات ار 
رسولالله ييه » وقد أضفاه عليه الرسول » فقد منحه ذلك فى كوكبة من الأحاديث 
كان منها: 

>6 ل )001 


5 2 00 2 ٍ نندت شعي ل شِ 34 وذ ره 
قال يي لعلى : « هذا وَصِيِىي ؛ وَمَوْضِعٌ سِرّى » وَخَيْرٌ مَنْ اترّك بَعْدِي » 


ل ع 
ّ شاه هشا اس © 


- قال ييلهُ : « إن وَصِيِي » وَمَوْضِعَ سِرَّي , وَخَيْرَ مَنْ أثرْكُ بَعْدِي » وَيُنْجز 
مدني » تقض ني » ل نا بي طالب »11 

سأل سلمان الفارسى رسول الله يَِيْهّ فقال له: من وصيّك ؟ فقال له: 
«يا سَلَْمانَ » مَنْكانَ وَصِيَّ مُوسئ ؟ » ». قال: يوشع بن نون قال: «فإِنَ وَصِيَى 
0000 دود اوج دوه “ا ده يع ٠.‏ 5 1 إل 
وَوَارنِي » يعضى دينِي » وينجز موعِدي ؛ عَلِن بْنْ أبي طالب »! 

مع الشعراء : 
ومحد ثين ؛ ولنستمع إليهم : 

: خزيمة بن ثابت‎ ١ 

أَمّا خزيمة فهو من ألمع أصحاب الإمام وأكثرهم ولاءً له ؛ وكان من قادة جيشه 
فى حرب الجمل » خاطب الإمام بقوله : 

ادقن انيع دذ اخلقةالقة. تا لجبنا وييادت الامييفان 


(1) كنز العمال 3: .١64‏ 


(") الرياض النضرة ”7 : .١78‏ 


-4 


و0 [إشخسيا- ال 1ئ0ة وخا عجان اوس سد متم سو طش فل الور اموواره مودو مل 
وقد نقم على عائشة وأنكر عليها خروجها لحرب الإمام قائلاً لها : 
أعائش خَلي عَنْ عَلِنَ وَعَيْبِهِ ‏ بماليْس فِيِ نما أَنْتِ والدَةُ 
وَصِيٌٍ رَسُولٍ الله مِنْ دُونٍ أَمْلِهِ 2 وَأَنْتِ عَلى ماكَانَ مِنْ ذاك شاهِدَة 
إِنَّ خزيمة بن ثابت من أوثق الصحابة » ومن ن أكثرهم تحرّجاً فى دينه » وأنّه 
على بيّنة أنّ الإمام لي وصىئ رسول الله ييةٌ وخليفته من بعده على أمّته . 
 "‏ عبدالرحمن الجمحي : 
ولمّا بويع الإمام أمير المؤمنين لهْةِ بالخلافة انبرى عبدالرحمن يهِنَئ 
المسلمين ببيعته قائلاً: 
لَعَمْرِي لَمَدْ بِائَعْتُمُ ذا حَفِيظة 2 عَلَى الدَّيْنِ مَعْرُوفَ الْعَفافٍ مُوَفْمَا 
عَلِيَ وَصِيي الْحُصْطفى وَرَزِيِرُهُ وَأرَّلُ مَنْ صَلَئ لِذِي الْعَرْشٍ وَانّقَى 
لقد كان لقب الوصئ من أشهر ألقاب الإمام وأكثرها ذيوعاً بين الناس . 
جرير بن عبدالله البجلي : 
أمّا جرير بن عبد الله البجلئ فهو من أفذاذ أصحاب الإمام نيِ » وقد أنكر على 
شرحبيل بن السمط الكنديٌ انضمامه إلى معاوية ومناجزته للإمام » وقد أرسل له 
أبياتاً من الشعر عاب فيها حربه للإمام كان منها هذا البيت الذى نظم فيه « الوصاية ) : 
وَصِيٌ رَسُولٍ الله مِنْ دُونٍ أَمْلِهِ وَفَارِسَهُ الحامي به يُضْرَبُ الْمِثْلُ 
؟ - سعيد بن قيس : 
وسعيد بن قيس من طلائع أصحاب الإمام » ومن أكثرهم ولاءً له ؛ وكان معه 
فى حرب الجمل الذي قادته عائشة بنت أبى بكر لإسقاط حكومة الإمام نلق » وقال 
سعيد فى وصف الحرب وضراوتها ؛ وقد نظم لفظ الوصئ قال : 


1 1 ااا سوه ما مر و2 حاط تله 


7 02 .6 روم 00 و و ١‏ 
كت 1 يَوْمَ الْوَغْئ 00 ١‏ 
فل لِلْوَصِئَ أَكبَلث فَخطائها 


فَاذْعٌ بها ب فكهو ِ- 5 
هُمْ بَنُو هاشِم وَهُمْ إخوائها 


إن 


أئبة دوب أضيرقت تبراتها 


ه ‏ حجر بن عدي : 

كان حجر بن عدي من خيار صحابة النبئ يييْهُ » ومن أكثرهم ولاءًٌ لوصيّه 
وباب مدينة علمه الإمام لهة وقد استشهد فى سبيل ولاثه له » قتله معاوية بن هند » 
وكانت شهادته من الأحداث الجسام في ذلك العصر. 


وكان حجر من قادة جيش الإمام فى حرب الجمل ؛ وهو القائل : 


با داسك اباد 


الْسْعُؤْوَة اللجوحد الكنتا 


بَلْ هادياً مُوَفْقَاً مَهْدِياً 


. 62 ا 1 
فيه فَْمَدَ كان له وَلِيَّا 


5 النعمان بن عجلان : 


د لَنا الْمُبارَكَ الْمُضِيًا 
لا خطل الى وَلَاغَوِيًا 
وَاحْمَظهُ رَبَى وَاخْنَظٍ النَّبيَا 
ثمَّارتضاة بَعْدَهُ وَصِيا 


كان النعمان بن عجلان مع الإمام فى معركة صمّين » فقال محرّضاً لجيش 


: أبوالاسود الدولى‎ ٠ 


ونظم العالم الكبير أبوالأسود الدؤلى تلميذ الإمام لفظة الوص بهذا البيت : 


)١(‏ مُورَانها : رماحها. 


وَعَبّاساً وَحَمْرَةَ وَالْوَصِيًا 

+ الفضل بن المباس : 

قال الفضل بن العباس في مدحه للإمام نه : 
ألا إن خَيْرَ اناس بَمْدَ مُحَجَدٍ وَصِيٌ الي الْمُضْطَفئ عِنْدَ ِي الذَّكْر 
اذل قي شبدان ومداز فنة ‏ «<رارل ين ازدى الوا لبد بده 


نظم حسّان بن ثابت أبياتاً في مدح الإمام ة ذكر فيها لفظ الوصئ : 
عبطت زتقبرل اش وبين وغييد التلدوض ازلؤمع منة عزن وق ؟ 
ألنت أخاه في الهُدى وَوَصِيّهُ ‏ وَأغْلم فِهْرٍ بالكتاب وَبِالُنَن؟ 

٠‏ الكميت: 

أمَا الكميت الأسدي فهو من طلائع الفكر الإسلامي » وتعدٌ هاشميّاته من 
ذخائر الأدب العربى » وقد صوّر فيها -.بصدق ‏ حقيقة أهل البيت ليك وما عانى 
شيعتهم من المحن والخطوب . قال فى مدح الإمام : 

وَالْوَصَِ الَّذِي أَمَالَ التَجُوبنى ‏ بوعَإش أمَّة لانهدام 
كَانَ عل العقاق والكه: وَالْكَ4ِ روَئَفضٍ الأمُور وَالإئْرام 

: المتنبى‎ - ١ 

أمّا المتنبّى فهو شاعر الحياة على امتداد التأريخ » ولم يؤثر عنه -فيما نعلم ‏ 
مدح للإمام سوى هذين البيتين ؛ وقد ذكر فيهما لفظ الوصئ : 
بوقث معن اومن فشكنا ا كسان تو بطل شاب 
َإِذَا اسُتَطال النَّمْءٌ قامَ بذاتِهِ 2 وَسِماتٌ صَوْءِ السَّمْسٌ تَذْهَبُ باطلا 

- أبو تمام الطائي : 


ما أن تمام الطائي فهو من ألمع شعراء العربية فى العصر العبّاسى » قال في 


2 ...000000 مَوْسوكة الفا ميكل لب اول 
مدحه للإمام » وقد ذكر لفظ الوصىئّ 
وَمَنْ قَبْلِهِ أَخْلَئْتُمُ لِرَصِيّه بداهِيّة دَهْياءَ ليس لها قَدْرٌ 
َحِيْتُمْ بها بكرا عَواناً وَلَمْ يَكُنْ226 لها قَبلَها مِثْلاً عَوانَ وَلَا بكْرٌ 
أو إذا عد الْنَخْارٌوَسِهْوَهٌ فلا مِئْلَهُ أَحّء وَلَا مِئْلَهُ صِهْرٌ 
وَشُدَّ بوٍأَررٌ اللَيِنَ مُحَمَدٍ ‏ كَماشّدٌَ مِنْ مُوسئ بِهارَوْنهِ لأ 
- دعبل الخزاعي 
ما دعبل الخزاعى فقد وهب حياته لآل النبئ يَيْْةُ وناضل فى سبيلهم كأشدٌ 
وأقسى ما يكون النضال » لقد نشر مآثرهم فى العصر العباسى الذي تنكّر للسادة 
العلويّين وطاردهم تحت كلّ حجر ومدر ء وكان من نظمه فى الإمام عْيّةِ مع ذكر 
الوصيئك بهذه الأبيات : 
جل عاضو لصي اله 
وَلَا زَالتْ عَرْالِي النّوءِ ثُزجي2 إليه صُبَابَةَ المُرْنِ الرّويٌ''ا 
ألاياحَبّذا ثُربٌ بِبَجْدٍ وَفَبْرْ ضَمَ أؤصال الرصيّ 
َصِيٍ مُحَمَدٍ بأبِي وي وَأَكْرَمٌ مَنْ مَشى بَمْدَ النَبِي 
وقال في رثاء أبي الأحرار الإمام الحسين نه وقد ذكر لفظ الوصئ : 
َأْسُ ابن بِنْتِ مُحَمّدٍ وَوَصِبّهِ ‏ بِالَلْرّجالٍ عَلئ قَنَةٍ يُرْكُمٌ! 
هذه شذرات مما نظمه أعلام الشعر العربى في مدح الإمام نه » وقد حفلت 
بذكر الوصئ الذى هو من أكثر ألقابه شيوعاً وانتشاراً. 
 "‏ الفاروق: 
لمَب الإمام عليه بالفاروق لأنه يفرق بين الحنٌّ والباطل وقد اقتبس هذا اللقب 


. عزالي النوء : الغيوم الممطرة‎ )١( 


من الأحاديث النبوية التى أضفت عليه ذلك ؛ وهذه بعضها: 

-روى أبو ذرٌ وسلمان أن النبى يلي أخذ بيد على عَيْةَ وقال : « إن هنذا أَوّلَ مَنْ 
آمَنَ بي » وَهلذا أَوَّلَ مَنْ يُصافِحُنِي يَوْمَ القيامَة » وَهذَا الصَدّيّق الأكُبَرُ » وَهلذا فارُوق 
هاه الأمّةِ يَفْرقَ بَيْنَ الْحَقّ وَالباطِل »7"). 

-روى الصحابي الجليل أبوذرٌ قال: سمعت رسول الله ييه يقول لعلئ : « 
الصَدَّيقُ الْأكبَرُ , وَأَنْتَ الفارُوق الذي تَفْرُقَ بَيْنَ اْحَقَ وَالْباطِلٍ»7"". 

-روى أبوليلى الغفاري قال: سمعت رسول الله يَيّْهُ يقول : « سَتَكُونْ مِنْ بَعْدِي 
فِدنَهُ » َإذاكانَ ذلك فالرَمُوا عَلِيَّبْنَ أبي طَالِبٍ فَإِنْهُ وَل مَنْ آمَنَ بي » وَأَوَلْ مَنْ يُصافِحْنِي 
يَوْمَ الِيامَة » وَهُوَ الصَدّيقْ الأكُبَرْ » وَمُو فارُوق هنذه الْأمّةِ »7 . 

اد معستوات الدي: 

اليعسوب في اللغة فحل النحل » ثم أطلق على السيّد الشريف فى قومه . 
وهو من ألقاب الإمام عْيِة » لقب النبئ يَيْهُ بذلك » فقد قال له : «هنذا -وأشار إلى 
الامام ‏ يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ » وَالْمالُ يَعْسُوبُ الظَالِمِينَ»47). 

وقال يِه : « علي يَعْسُوبُ الْمُوْمِنِينَ ». وروق أبو سعد قال: 5 خلت على 
مع عسوي ب سي ال ب 
يعسوب ب الْمُنافِقِينَ » ؛ ثم قال : « بي تلو الو فون ٠‏ وبهذا يَلوذْ المُنافِقُونَ +(*) 


)١(‏ مجمع الزوائد ٠١7:9‏ . فيض القدير 4: 88". كنز العمّال 1:7 .١16‏ فضائل الصحابة 
,. 

(*) الرياض النضرة ": 500. 

(*) الاصابة 1717:17. أسد الغابة 6: 75817 , الاستيعاب 301:7, 

(؛) مجمع الزوائد 9: .٠١”‏ 

(5) كنز العمّال 1: 94". الصواعق المحرقة: 76. وفى تأريخ الخميس ؟: 5078: «أنَّ الإمام 
كان يلقّب بيعسوب الائمّة». 


6 ا 000 1 وله 

ه الولى : 

من الألقاب الرفيعة التى تقلّدها الامام ىذ (الولن) » وقد منحته السماء هذا 
الوسام العظيم » قال تعالى : 

إِنمَا ولِيُكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالَِينَ آمَُوا الَِينَ يُقِيمُونَ الصَلاة وَيُوتُونَ الزَّكَاة وَهُمْ 
رَاكِعُونَ!'". 

نزلت الآية الكريمة في حقٌّ الإمام يد حينما تصدق بخاتمه على المسكين . 
وقد حصرت الآية الولاية العامّة على الناس فى الله تعالى ورسوله والإمام » وعبّرت 
عنه بصيغة الجمع » وهي : «وَالْذِينَ آمَثُوا4 دون المفرد ؛ تعظيماً لشأنه وإكباراً 
لسموٌ منزلته . 

ومما يزيد فى أهمّية هذا الحصر وتأكيده اسمية الجملة وهى أبلغ في التأكيد 
من الجملة الفعلية » بالإضافة إلى حصرها بكلمة (إِنَّمَا) العى هبي من أدوات 
الحصر » وقد أضفى النبي ييَيهُ هذا اللقب بكوكبة من الأحاديث وهذه بعضها : 

-روى ابن عبّاس أن رسول الله ييهُ قال لعلئ : « أَنْتَ وَلِنْ كُلّ مُوْمِنِ بَعْدِي »("). 

-روى الخطيب البغدادى بسنده عن الإمام أمير المؤمنين نه أنّه قال : 

قال رسول الله يي : « سَأَلْتْ الله فيك حَمْساً فَأَعْطَانِي أزبعاً وَمَتَعَتِى وَاحِدَةً ؛ 
سَأَلَتَهُ فَأعْطَانِي فِيكَ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَّقَ الأرْض عَنْهُ يَوْمَ القيامَة » وَأَنْتَ مَعِي » مَعَكَ لوا 
الحَنْدِ وَأَنْتَ تَحْمِلهُ » وَأَعْطَانِي أَنكَ وَلِيّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدي...» الحديث7. 

-روى النسائي بسنده أن قوماً شكوا عليّاً إلى رسول الله ييه فتألم » والغضب 
)١(‏ المائدة: 66. 


(؟) سنن أبى داود ."5٠ :١‏ 
(*) تاريخ بغداد 4: 89". 


تال 
ونا لصحكية ا م ا ال لت ته © © 
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. 5 ك3 ااعراة و دري 5 عيه> 5 الك مو ا و2 
يبصر فى وجهه » وقال: « ما تريدون مِن عَلِنّ ؟ إن عَلِيَآً مني ونا مِنْهِ , وَهوَ وَلِيّ كل 


وغ ٠‏ ده لل 
مومن من بَعدِي » . 


والمتأمّل فى هذه الأحاديث يتجلّى له الأمر بوضوح أنّ النبئ يَيلهُ أقام الإمام 
من بعده خليفة ووليّاً على آمّته » فإنٌٌ معنى الوليئ هو: مالك الأمر والمتصرّف فى 
شؤون من يتولى عليه . 

5 أمير المؤمنين : 

من الألقاب الشائعة للإمام نهذ (أمير المؤمنين) حتى أنه إذا أطلق فلا ينصرف 
إلى سوى الإمام ٠‏ يقول الدكتور زكى مبارك : 

أميو المومتية هو اللقب الاصطلاحى لعلىٌ بن أبى طالب » فإن راف المارئ 
: 58 1 57 1 56 5 (؟) 
فى كتاب قديم من غير نص على اسم فليعرف أن المراد هو على بن أبى طالب » ٠.‏ 
وقد أفضى النبئ ييْةٌ هذا اللقب عليه . 
وُضْوءاً» » ثم قام فصلّى ركعتين » ثم قال : « يا أََسُ » أُوَّلُ مَنْ يَدْخْل عَلَيْكَ مِنْ هنذا 
الباب أُمِيرٌ المُوْمِنِينَ » وَسَيّدْ المُسْلِمِينَ » وَقَايْدُ الغرّ المُحَجَّلِينَ » وَحَاتَمُ الْوَصِيينَ» . 
قال أنس : قلت : اللّهمّ اجعله رجلاً من الأنصار وكتمته » إذ جاء على له » فقال: 
«مَنْ هنذا يا أنس ؟» فقلت : على » فقام مستبشراً فاعتنقه ثمّ جعل عرق وجهه 
بوجهه ويمسح عرق على بوجهه » قال على : « يا رَسُولَ الله » لقَدْ رَأَيَنِكَ صَبَعْتَ 
شَيْئَاً ما صَنَعْتَ بي مِنْ قَبْل» » قال: «وَما يَمْتَعْنِي وَأَنْتَ تُؤدّي عَنَّي ؟ وَتُسْهعْهُمْ 


)١(‏ خصائص النسائى : .١19‏ الرياض النضرة 7: ١7١‏ . كنز العمّال 7: .١194‏ معرفة الصحابة 
.:,: 
)١(‏ عبقرية الشريف الرضى ؟7: 778. 


5ه ل لك 
وق دولا لقره التقللوا اه تنبيي 01 

حكت هذه الرواية سمو منزلة الإمام لي وعظيم شأنه عند النبئ ييه وأنّه لم 
يحظ بمثل ذلك أحد سواه . 

الأمين: 

من ألقاب الإمام نه (الأمين) لقب بذلك لأنه كان أميئاً على أمور 
الدين وأسرار خاتم المرسلين » وقد منحه هذا اللمب الرسول ييه فقد قال له : 

« يا عَلِيُ » أنتَ صَفِيّى وَأَمِينِي »!'. 

6 الهادي : 

من ألقاب الإمام نهذ (الهادي) ؛ فقد كان هادياً للمسلمين ومرشداً للمتّقين 
ووليّاً للمؤمنين ؛ وقد اقتبس هذا اللقب من قول النبى ييه : 

« أنا المُنْذِرْ وَعَلِىُ الهاي » وَبِكَ يَهْتَدِي المُهِتَدُونَ»/") 

الأذن الواعية : 

من الألقاب الكريمة للإمام نقةِ (الأذن الواعية) » فقد كان 9 أذناً واعية 
لجميع ما أنزل على الدبي عل » وقد قال له النبئ حيما نزلت عليه الآبة 9وَتَعِيَها أذ 
وَاعِيَة4 : 


# ره *.ه ر ,ره 1 5 5 ِ- > 0ه -.ى مره 
« سَألت رَبَى أنْ يَجِعَلها أذنَكَ يا عَلِنْ » » فقال علئ : « فَما نَسِيْتْ شَيْمَاً بَعْدْ . 


.57 :١ حلية الأولياء‎ )١( 

6 ذخائر العقبى : 01. تأريخ الخميس ا 

(؟) مستدرك الحاكم ": ١79‏ . كنز العمال 7: /ا6١.‏ وجاء هذا المعنى فى ذيل تفسير الاية: 
© إِنْمَا نت مُنَِرُ وَِكُل قَوْمٍ ماد من سورة الرعد . تفسير الطبرى 3 ؟/. تفسير الحقائق : 
؟» وكذلك ذكره الفخر الرازى . 


ولأ لمكي ا يا اا 101 ااا 
وَماكَانَ لي أن أنسئ 76"). 

: -المرتضى‎ ٠ 

من ألقابه الكريمة (المرتضى) لنَّب بذلك لأنّ الله ارتضاه وصيّاً للنبئ وخليفة 
له من بعده أو لأ اللهالى :ارتضاء لبكدة السيناء وهراء الوسول ووس 7 

: الأنزع البطين‎ ١ 

لقب الإمام بذلك لأنّه كان ذا صلعة ليس في رأسه شعر إلا من خلفه » وكان 
عظيم البطن ولكن بلا بطنة . يقول الجواهري فى جوهرته التى رثى بها أبا الأحرار 

قيابنَ الْبَطِينِ بلا بطئّة وَيابنَ الْمَنّىى الْحاسر الأنُرّع7) 

سأل رجل عبدالله بن عباس حبر الأمّة » فقال له: اخبرنى عن الأنزع البطين 
فقد اختلف الناس فيه ؟ فأجابه ابن عبّاس : أيّها الرجل ». والله لقد سألت عن رجل ما 
وطوع الحصى بعد رسول الله يَيْنهُ أفضل منه » وإِنّه لأخو رسول الله » وابن عمّه 
ووصيّه وخليفته على أمّته » وأنه الأنزع من الشرك ؛ بطين من العلم ؛ ولقد سمعت 
رسول الله يقول : « مَنْ أَرادَ النّجاةَ غَداً فَليأَحُذْ بِحُجْرَةٍ هنذا الأنْرَّع ‏ يعنى الامام »(4. 


:فيرشلا-١‎ 


أمّا الإمام فهو من أشرف الناس بحسبه ومثله وورعه وتقواه » وقد أمن بذلك 


)١(‏ تفسير الطبري 9؟: 0*. الكشّاف 5: ٠٠١‏ فى تفسير الآأية ١‏ من سورة الحاقّة . كنز 
العمّال 5: ٠١8‏ . الدرٌ المنثور 71:8 . ١‏ 

(١؟)‏ ذخائر العقبى: ؟". كنز العمال 5: .١67‏ 

(*) ديوان الجواهرى ": 776. 

44 عنياة امعر انمتن اكه 2 :26 


4ه 000 مؤْشوك امال ويل ادل 
يه ل يو ا ا لك 
نط اوه 0 00 
عنك ما أردته . إن هذا الجيش بحاجة لعلن فى شرفه ونبله » فإنّهِ إذا استولى علينا 
يستأصل نساءنا وأطفالنا وشيوخنا » ولا يتركون منا نافخ رماد » وإذاكان على قائداً 
للجيش فإنّه لا يعمل ذلك معنا يصده شرفه ونبله عن اقتراف ذلك . وصدق مروان 
فى تفرّسه فإنَّ العبّاسيّين حينما استولوا على الحكم استأصلوا شأفة الأمويّين . 
١‏ 
تل مادا 3 
٠١‏ - بيضة البلد : 
من ألقابه الكريمة (بيضة البلد) كما كان أبوه بيضة مكّة ومصدر عرّها 
ا ؟ 
وشرفها!"". 
خير البشر: 
لقب النبي ييةُ (خيرالبشر) . وقد ورد ذلك في كوكبة من الأحاديث هذه بعضها: 
روى الخطيب البغدادى بسنده عن جابر » قال: قال رسول الله ويه : 
« على حَيْرُ البَسَرِ فَمَنِ امترى! " فََدْكَفَرَ»!*). 
قال رسول الله نا : « عَلِىَ خَيْرُ البَشَرمَنْ شك فيه كقَرَه!*. 


."95:١ حياة الإمام موسى بن جعفر عقا‎ )١( 

(؟) تاريخ الخميس ه: ها". معرفة الصحابة .791/:١‏ حياة الحيوان الجاحظ ؟: 85”. 
3( امترى : أي شك . 

(54) تاريخ بغداد /1: .817١‏ 

(0) كنوز الحقائق: ؟97. 


عَلِنُ خَيْرُ البَشَرِ فَقَدْكَفَرَ»ي!"). 

وأثرت عن رسول الله يََيُ بهذا المضمون كوكبة أخرى من الأحاديث . 

6 - سيد العرب : 

من الألقاب الكريمة للإمام نا (سيّدالعرب) أضفاه عليه النبئ يله » قال : 
«أنا سَيّد آمو سيد عرب 116 . 

وروت عائشة أنْ رسول الله يَيَإةٌ قال : «اذعوا لي سَيّْدَ سَيِّدَ العَرَّب» » فقلت 
يا رسول الله » ألست سيّد العرب ؟ قال : «أنا سَيِّدُ ولد آدَمَ وَعَلِىّ سَيدُ العَرَبِ »07 


وروى سلمة بن كهيل قال: مرّ علي بن أبي طالب على الدبي 846 وعبلنة 
عائشة فقال لها : « إذا سَرّك أَنْ تَنظري إلى ب سَيّد الَعَرَبِ فَانْظْرِي إلى عَلِيَ بْن أبي طَالِب » . 
كيد ا اتات ميري الل كا سرون رركي لطي 
وَإذا سَرَّك أَنْ تَنَظري إلئ سَيّدٍ الْعَرَبِ فَانْظْرِي إلى عَلِيٌ بْنِ أبي طالب »47 . 

5 حجّة الله : 

من ألقابه العظيمة (ححّة الله) فقد كان حجّة من الله على عباده يهديهم للتى 
هي أقوم وينير لهم طرق الهداية » منحه هذا اللقب النبئ ييه قال : « أنا وَعَلِيُّ حُجَّة 
الله على عِبادِهِ »2*7 » وروى أنس بن مالك قال : كنت عند النبئ يللهُ فرأى عليّاً مقبلاً 


1١‏ مستدرك الحاكم *: ١75‏ .كنز العمال 5. حلية الأولياء ا" 
(؟) كنز العمال 5. حلية الأولياء 1-1 

(؟) مستدرك الحاكم ": .١74‏ 

)5 تاريخ بغداد ./65:1١‏ 

(ه) كنوز الحقائق ‏ المناوى : 7غ. 


4 0000000 مؤشوف لضا شيل لبؤلاول 
معان نيا اع فلك فيك قان + وطلا العقيل متكي عان أت جو 
الْقِيامة 2١7»‏ 

هذه بعض الألقاب التى أضفيت على الإمام ليه » وهي تحكي سموٌ ذاته 
وعظيم شأنه ومعالى أخلاقه . 

كناه: 

كنّى الإمام 3 بكوكبة من الكنى الشريفة » وهذه بعضها : 

: أبوالريحانتين‎ ١ 

وهما الامامان الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة »كئاه بذلك 
الرسول ييَنْةٌ ٠‏ فقد قال له : 

«يا أبا الرّيْحاتَتَيْنِ » فَعَمَا قَلِيلٍ يَدْهَبُْ رُكناك , وَالْهُ خَلِيفَتِي عَلَيْكَ» » فلمًا 
قبض رسول الله قال علئ : «« هنذا أَحَدُ الرَّكْنَيْنِ » » فلمًا توفيت سيّدة نساء العالمين 
زهراء الرسول تل قال : « هنذا الرّكْنْ الآخَرُ)7'). 

: أبوالسبطين‎  " 

كنّى بولديه سبطي رسول الله يي الإمامين الحسن والحسين 48ه''" » وقد 
شاعت هذه الكنية . 

: أبوالحسن‎  “ 

كنّى الإمام لي بابنه الأكبر الإمام الحسن السبط الأوّل للنبئ يَبلُةُ » وأحبٌ 


ان 


.١97 الرياض النضرة ؟:‎ )١( 
(؟) ذخائر العقبى: 51. تأريخ الخميس 7: 6/ا".‎ 


(*) و (4) إعلام الورى: 195. 


عا كي ماده دعا سوسم عن عدوي نج ناسنا لوده وم اسه و ل 

؟ ‏ أبوالحسين : 

وشاعت هذه الكنية!١)‏ فى الأوساط الاسلامية » فقد كنّى بولده مفخرة 
الإسلام والمجدّد الأعظم لدين الإسلام الإمام الحسين نيه الذي استشهد من أجل 
أن يقيم في الشرق دولة القرآن ويحطم الدولة الأموية التى استهدفت القضاء على 
الإسلام . 

أبو تراب : 

إِنّ هذه الكنية من أحبٌ الكنى عند الإمام ني » فقد كنّاه بها رسول الله يب فى 
عدّة مناسبات كان من بينها ما يلى : 

١‏ - روى ابن عبّاس حبر الأمّة » قال: لمّا آخى النبئ يله بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصار ولم يواخ بين الإمام وبين أحد منهم خرج على مغضباً حتّى أتى 
جدولاً فتوسّد ذراعه فسفت عليه الريح » فطلبه النبئ حتى ظفر به فوكزه برجله . 
فتمال له : 

«قُمْ فَما صَلَحت أن تون إِلا أبا ثراب , عَضِبْتَ عَلَيّ جِيْنَ آحَيْتْ بَيْنَ 
المْهاجِرِينَ وَالأنْصارٍ وَلَمْ أواخ بيتك وَبَيْنَ أحَد مِنْهُمْ , أمَا تَْضئ أَنْ تكون مِنَّي بِمَنْزِلَة 
هارُونَ مِنْ موسئ إِلَا أنْهُ لا نبي بَعِْي » ألا مَنْ أحَبَّكَ حُفٌ بِالأمْنِ وَالإيمان , وَمَنْ 


أبْعصَكَ أمائهُ الله ميتةً جاهِلِية وَحُوسِبَ بعمَلِه في الإسام »7"). 


أوَلاً: أن النبى كنّى الإمام بأبى تراب . 
انياً : أن النبن صرّح أن الإمام منه بمنزلة هارون من موسى » فكما أن هارون 


.؟19:١ معرفة الصحابة‎ )١( 
. ١١ : الفصول المهمّة ابن الصبّاغ‎ .١ ١١ 9 مجمع الزوائد‎ 6 


9 واوا لمجم سو مام عاد لس ا ل 701 ال وك 
خليفة موسى ووصيّه كذلك الإمام خليفة النبئ عله ووصيه من بعذده. 


ثالثاً: أن الرواية بسّرت محبّى الإمام بالرحمة والمتعفوة والرظوان كلها 
1 5200 ْ كلام هر رح ان ل ا 00م 3 

« طلبَنِى رَسُول الله َيِه فوَجَدَنِى ناما فِي جَدَوَلٍ . فقال: ما النؤم ؟ الناس 
يُسَمُونَكَ أباثراب ٠‏ فَرآنِي كأني وَجَدْتْ فِي تَفْسِي مِنْ ذلك , فَقَال : كُمْ وَاللَهِ لأرْضِينَكَ . 
0ن رعو و ث 3 سيو وك ع كىن ده اء هه عرس د رط 
أنت اخِي وَابُو وَلدِي تقاتِل عَلى سُنتِي وَتبرى متي » مَنْ مات فِي عَهْدِى فهو كبر الله . 
وَمَنْ مات فِي عَهْدِكَ فَقَد قَضِئ نَحْبَهُ » وَمَنْ مات يُحِبّكَ بَعْدَ مَوْتِكَ حَتَمَ الله لَهُ بالْأمْنٍ 
وَالايمان ما طَلَعَتْ شَمْسٌ أَوْ غَرَبَثْ » وَمَنْ مات يُبْفِضُكَ مات مِيتَةَ جاهِلِيّةَ ١7‏ . 

٠"‏ -روى الحاكم بسنده أن رسول الله َيْْةُ وجد عليّاً وعمّاراً فى دقعاء! '' من 
التراب فأيقظهما » وحرّك علياً فقال: « قُمْ يا أباثراب ألا أخْبرُك بِأَشْقَى النَّاسٍِ ؟ 
رَجُلَيْن : أحَيْمِر تَمُودَ عار النّاقّةِ » وَالذِي يَضْرِبُْكَ عَلى هذه أى على هامة رأسك ‏ 
َيَحْضِبٌ هلذه أي لحيته ‏ مِنها»! '". 


- روى أبوالفضل الطفيل » قال: جاء النبى يه » وعلئ نائم فى التراب » 


فقال: « إن أحَقّ أُسْمائُكَ ابو درا انث أنوثرابي>(20. 


بعش أمراء المدينة يريد أن يبعث إليك أن تست علياً فوق المتبر » قال: أقول: 


.5٠5 :١ الجامع الكبير  السيرطي‎ )١( 

(؟) الدقعاء : التراب اللين. 

(؟) مستدرك الحاكم *: .1١4‏ تأريخ الطبري 7: 571 إمتاع الأسماع .650:١‏ 
(4) مجمع الزوائد 9: .٠٠١‏ 


وما كي 000 م 0 
ماذا ؟ قال : تقول : لعن الله أبا تراب » قال : والله ما سمّاه بذلك إلا رسول الله يلد . 
قلت : وكيف ذلك'يا أبا العئباس ؟ 

ثمّ دخل رسول الله َيِه على فاطمة فقال لها: أين ابن عمّك ؟ فقالت : هو ذاك 
مضطجعاً فى المسجد ؛ فجاءه رسول الله ييه فوجده قد سقط رداؤه على ظهره . 
وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول: «اجلس أبا 


تراب ) » فوالله ما سمّاه به إلا رسول الله يبا ؛ ووالله ماكان له اسم أحبٌ إليه 007 


وشاع هذا اللقب بين المسلمين ونظمه الشعراء ؛ وكان فيما نظمه بعضهم : 
وحعناء: ‏ تجول الله قن ينا لبه وَماكان عَنْ رهرائه فِى تَشَردِ 
ُمَسّحَ عَنْهُ النَوْتَ إِذْ مَشُ جِلْدَهُ ‏ وَقَدْ قا مِئْها آلف لِلتَمهُد 
وَقَالَ لَه قول التَّلَطّفِ: مُمْأبا ثُراب كلام الْمُخْلِصٍ الْمُتَرَدد 


وما أبدع ما قاله عبدالباقى العمري : 


أنتٌ ثانى الآباء فى مُنْتَهَى الدّو ل 11 3 0 
م 21 ١‏ مل م .6 و 4 و 0 14 3 ”5 6 - 3 و ." 
خَانّ الله اذَميا مكن ترات ف هوَإئِنٌ له وَانتَ 1 1 ١‏ 


2 


إِنَّ الله تعالى خلق آدماً من تراب ٠‏ والإمام أبوه تكريماً وتعظيماً من الله الذى 
وقال العلامة الشيخ حسن طرّاد العاملى : 


نُورٌ الْحَقِيمَة وَالصَواب مَُتمَثْل بأبى ثراب 


)1 تأريخ الطبري ؟: 78". تاريخ الخميس ؟: 6ا". 
(؟) ديوان عبدالباقى العمرى: 7؟7١.‏ 


4 000000 مَوْسوع واوا يكل بالاو 
عَْنوانٌ محجد 0 مسَتيرة عدر كا عاب 
قد م ع الما لِيَجىء بِالْعَجَب لقانت 
وَتكون نمس مُحَمَدٍ فى حِمْظِ أحكام الكِتاب 
فَعْلومُهُ مِنْ عِلمِهِ | وَبَينَهُ فَصِْلُ الخِطاب 


العا ودعو او 0ه 
0 

مع الأمويّين : 

واتّخذ الأمويّون لقب أبى تراب وسيلة لانتقاص الإمام والتشهير به » قال 

كان بنوميّة ينقصون عليّاً بهذا الاسم الذى سمّاه به رسول الله يَيْيهُ ويلعنونه 
على المنبر بعد الخطبة مدّة ولايتهم ؛ وكانوا يستهزئون به ؛ وإنّما استهزأوا بالذى 
سماه ؛ وقد قال الله تعالى : «قل أبالله وَآيَا تَهِ وَرَسُولِهِ كنم تَسْتَهْرِءُونَ74"). 

وكان الذئب الجاهلى ( معاوية ) فى آخر خطبة الجمعة يقول : 

اللّهمَ إِنّ أ با تراب ألحد فى دينك وصدّ عن سبيلك فالعنه لعناً وبيلاً وعذّبه 
عذابا أليماً... وكتب بذلك إلى الآفاق »؛ فكانت هذه الكلمات الفاجرة يشاد بها 
وتتلى على منابر المسلمين' '' التي أنشئت ليشاد عليها الح والعدل وتكون مدرسة 
لتهذيب الأخلاق وإشاعة الفضيلة بين الناس » ولكنٌّ معاوية بوحي من جاهليّته 


.36 الغدير 57: ”". التوبة:‎ )١( 
.5:07:4 (؟) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد‎ 


حوّلها إلى سبّ العترة الطاهرة التى أذهب الله عنها الرجس وطهّرها تطهيراً » وقد 
اقتدى به ملوك الأمويّين فجعلوا ست أهل البيت واجباً إسلامياً يحاسبون العامّة 
والخاصة على تركه » وكالت هذه السياسة النكراء من المأاسي الفاسية التى عاناها 
الأخواروالمه هر دمن الع لهي 
ومن طريف ما ينقل أن رجلاً من أهل السنّة أهدى إلى صديق له شيعي برَاً من 

الحنطة كانت رديئة فردّها عليه » فأرسل إليه عوضها حنطة جيّدة إلا أها كانت 
مخلوطة بالتراب فكتب إليه : 

بَعَنْتَ لناتدلَالبِوَبَيَاً رجه لِلْجَزِيلٍ مِنَ اللَّواب 

عقت سينا وازتتفييا يخ إن جنوكو انو رن 


ملامحه وصفاته : 

كان الإمام يِذ من أجمل الناس وجهاً وأحسنهم أخلاقاً » وكانت أسارير النور 
على وجهه الشريف ؛ وقد وصفت ملامحه بصفات كثيرة كان منها ما يلى : 

: وصف النبى له‎ ١ 

ووصف النبى يَييْهُ أخاه ووصيّه بهذه الأوصاف الرفيعة » قال: « من أراد أن 
ينظر إلى إبراهيم فى حلمه . وإلى نوح فى حكمه . وإلى يوسف فى جماله. فلينظر 
إلى عليّ بن أبي طالب»!"' 

حكت هذه الكلمات عظيم صفات الإمام » فقد ضارع أنبياء الله الممجّدين 

في أجل صفاتهم ومعالي حكمهم وأخلاقهم. 


.١7؟ نفحة اليمن:‎ )١( 
(؟) ذخائر العقبى: 4؟.‎ 


7 ا اا ل لك 

: وصف ضرار للإمام‎  ' 

طلب معاوية من ضرار أن يصف له الإمام لأنه كان من أخلص أحبّائه » فامتنع 
ضرار خوفاً من معاوية إلا أنّه أصرّ عليه » فال له: 

كان والله ! بعيد المدى » شديد القوى » يقول فصلاً » ويحكم عدلاً » يتفجّر 
العلم من جوانبه » وتنطق الحكمة من لسانه » يستوحش من الدنيا وزخرفها . 
ويستأنس بالليل ووحشته » وكان غزير الدمعة » طويل الفكرة ؛ يعجبه من اللباس 
ما خشن » ومن الطعام ما جشب » وكان فينا كأحدنا » يجيبنا إذا سألناه » وينبئنا 
إذا استنبأناه » ونحن -والله ! مع تقرّبه لنا وقربه مثا لا نكاد نكلّمه هيبة له » يعظّم 
أهل الدين » ويقرّب المساكين » لا يطمع القوئٌ فى باطله نولا مياسن الفنييت 
من عدله » وإِنّى أشهد بالله لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله 
وغارت نجومه ‏ قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكى بكاء الحزين 
وهو يقول: 

«يا ذنيا غُرّي غَيْرِي , إليّ نَعَرَضْتٍ َم إِليّ تَشَوَفْتِ ؟ هَيْهاتَ هَيْهاتَ . قَدَ بَايَنئْكِ 

َلاناً١''‏ لا رَجْعَة فيها , فَعْمْرْكِ قَصِيرُ » وَخَطَرِكِ كَبِيرُ , وَعَيْشُكِ حَقِيرُ » آو! مِنْ قَِ 
الرّادِ ٠‏ وَبْعْدٍ السَفَرِه وَوَحْشَةٍ الطّرِيق». 

وأثرت هذه الكلمات في نفس معاوية » فقال: رحم الله أبا الحسن كان والله 
ل 

وحكت هذه الكلمات بعض الصفات الروحية التى تميّز بها الإمام أمير 
المؤمنين كذ والتى هى مبعث إعجاب وإكبار حتى عند أَلدٌ أعدائه وخصومه . 


)1 باينتك : أى طلّقتك طلاقاً بائناً . 
)١(‏ الاستيعاب *: ٠١07‏ . حلية الأولياء 4:١‏ .لرياض النضرة 7: .7١7‏ 


لمكي م لس ام ل او و و 00 

: وصف ابنه محمد له‎  "“ 

ووصف ابنه محمد بن الحنفية ملامحه فقال : 

كان ربع القامة ؛أزجٌ الحاجبين7١)‏ :أنجز '"أكان ويه القموليلة البدركيها 
وهو إلى السّمرة ؛ أصلع »له حفاف7' من خلفه كأنّه إكليل ؛ وكأنْ عنقه ابريق 
(؛) ضحم البطن #أفرا الطي !"+ فترنفن: الصردن فبحض 
البدن "١‏ افك الكسون »لآ ببين عضده من ساعده )ات داسيعة: ادماحا ٠‏ عبل 
التراعي ("اوعريضن المتكلين فليم التعافيه 15 كيفاقي السيع الضارف + له 
لحية قد زانت صدره . غليظ العضلات ؛ حمش الساقين”'. وألمّ هذا الوأصف 


فضّة .وه وأرقب 


؟ ‏ وصف المغيرة له : 


ووصفه المغيرة وهو من أعدائه فقال: كان على هيئة الأسد ؛ غليظأً منه ما 
استغلظ ما هده ار 137 


حكى هذا الوصف المَوّة البدنية للإمام ميد وشجاعته النادرة . 


(1) الأزج: دقّة الحاجب وطوله. 

)١(‏ الانجل : سعة العين وجمالها. 

() الحفاف : الطرّة من الشعر تكون حول رأس الأصلع . 
(5) الأرقب : غليظ الرقبة . 

(5) أقرأ الظهر : طويله . 

(1) المحض : كناية عن استواء الجسم . 

(1) عبل الذراعين : أي ضخم الذراعين . 

)4 المشاش : رؤّوس العظام الليّنة . 

(9)و )٠١(‏ مناقب آل أبي طالب ": 81. 


1 ا ا روه 

ه ‏ وصف بعض المعاصرين له : 

ووصف بعض المعاصرين للإمام بعض صفاته الجسدية قال : كان ربعة من 
الرجال ؛ أدعج العينين!') عظيمهما » حسن الوجه كأنّه قمر ليلة البدر » عظيم 
البدن » عريض ما بين المنكبين ااا ار و ا 
عضده من ساعده قد أدمج إدماجاً » شن الكمّين » عظيم الكراديس!' , أغيد!"ا 
ب ويا وو عت 
وكان لاا يخضب » وكان إذا مشى تكفا »شديد الساعد واليد » وإذا مشى إلى الحرب 
هرول » ثبت الجنان » قوياً » ما صارع أحداً إلا صرعه » شجاعاً » منصوراً عند من 
لاقاه/ 2 . 


وهذه الصفات التى أدلى بها الرواة متفقة على أن الإمام لق أبرز بطل فى 
العالم الإسلامي وغيره » وأنّه يملك قرّة البدن » وقوّة البأس والشسجاعة التي 
لا يملكها أحد سواه بالاضافة إلى صفاته النفسية التى هى أنشودة المتفين في كل 
زمان ومكان. 


)01 الأدعج : شدّة السواد فى العين مع سعتها. 

(؟) الكراديس :كل عظم تكردس, أي اجتمع اللحم فيه. 

(") الاغيد: ميل العنق . 

(4) ذخائر العقبى: 07. ألمح إلى بعض صفاته ابن حجر فى تهذيب التهذيب 7: 588؛ وابن 
سعد فى طبقاته ل" 


نشأ الإمام أمير المؤمنين 2ةِ في عهد طفولته في كنف أبيه أبي طالب مؤمن قريش 
وشيخ البطحاء » الذي كان مثالاً لكلّ فضيلة وعنواناً لكل كرامة » فرتى ولده الإمام 
على الشهامة والنبل » وغذّاه بالايمان بالله »كما قامت بتربيته أمّه الزكية السيّدة 
فاطمة سيّدة نساء عصرها في عفّتها وطهارتها » فغدّته بالأخلاق الكريمة والعادات 
الحسنة » وغرست فى نفسه النزعات الشريفة . 

احتضان النبيّ للإمام : 

وحتباكاة الإمام في فجر الصبا أصابت قريشاً أزمة هادية وضائقة اقتصيادية 
تأثّر منها أبوطالب ٠‏ فانبرى رسول الله يَيْةُ إلى عمّيه حمزة والعباس وطلب منهما أن 
يتحمّلا قل عمّه » فانّجهوا صوبه وعرضوا عليه الأمر » فقال لهم : دعوا لى عقيلاً 
وخذوا من شئتم » وكان شديد الحتٌ لابنه عقيل فأخذ العباس طالباً وأخذ حمزة 
خطتراً #نواخة الرميو لتقا #توقال ايها اخدرك مه تفار الله عليكما يعني 
عليًاً ‏ » فكان الإمام فى حجر رسول الله يَْلْةُ وفى ذرى مودّته وعطفه . 

ومن المؤكّد أن النبئ إِنّما أخذ الإمام من عمّه ليربيه ويغذّيه بطباعه وهديه . 
وقد وجد في كنفه من الحبّ والمودة والعطف والإيثار ما لم يجده في بيك امه 
وقد غرس النبئّ فى دخائل نفس الإمام وأعماق ذاته جميع مقوّمات الإسلام 
ومبادئه وقيمه » فكان فى المرحلة الأولى من حياته قد وعى الإسلام وآمن به وفهم 


جوهره . 


ف دومع سان و ماسو م ووه اع ا ملكا لوه 

إِنَّ الإمام ليه كان من ألصق الناس برسول الله يَيْهُ ومن أكثرهم تطبّعاً بأخلاقه 
وفهماً لرسالته » ولمّا أعلن النبئ ييلْةُ ثورته الكبرى على الأفكار الجاهلية وعاداتها . 
كان الإمام فى فجر الصبا يذبٌ عنه » ويحميه من صبيان قريش الذين كانوا يحاربونه 
بالحجارة ويقذفونه بالتراب » ويصيحون وراءه ساحر ومجنون » وكان الإمام نيه 
يوقع بهم الضرب واللكم فينهزمون إلى أُمّهاتهم وآبائهم وكان ذلك أوّل جهاد له في 
سبيل الإسلام . 

وقد تحدّث الإمام لي عن تلك الفترة الذهبية التى عاشها فى رعاية النبئّ وما 
لاقاه من صنوف الحفاوة والتكريم فمقال: 


« وَقَد عَلِمْتَمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولٍ الله صَلَئ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ‏ بِالْقَرَابَةٍ القَرِيبّة . 
وَالمَنزَِِ الخَصِيصَةٍ. وَضَعَنِي فِي حِجْرِه وَأنَا وَلِيدُ » يَضمْنِي إِلَى صَدْرِهِ . وَيَكْنَفْنِي 
وَمَا وَجَدَ لي كَذْبَةَ في قَوْل , وَلَا حَطَلَهَ في فِعْلٍ. وَكنث أَنَبِعْهُ الَبَاعَ المَصِيلٍ أَثَرَ مه . 
دغ م ا و * وني لم5 2 اررظطوو 0 
يَرْفَمٌ لى فِي كل يَوْم مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَما , وَيَأْمُرُنِي بِالإقْتِدَاء به»!'' . 

أرأيتم كيف أخلص له النبئ فى الحبٌ والمودّة والرعاية ؟ فقد أغدق عليه 
تعطفه وحتنانة # وعد ال«سية أخلاقة وآدانه ليكون صورة عنه رمكلا له فى تخباته 
وبعد وفاته . 

التربية النبوية للإمام : 

عنى النبئ يَيْةُ عناية بالغة بتربية أخيه وابن عمّه الإمام نيا فغرس فى أعماق 
ذاته صفاته الكريمة ونزعاته الشريفة حتى يحكى طباعه واتجاهاته ويقيمه من بعده 


.١ نهج البلاغة. الخطبة‎ 1١) 


علماً لأمته ورائداً لتبليغ رسالته . 


لقد حفلت تربية النبئ يَلْةُ بجميع مقوّمات الارتقاء وسموٌ الذات »؛ وكان من 

: نكران الذات‎ ١ 

رى النبى ييه أخاه على الواقعية ونبذ الأنانية ونكران الذات » وكان من بين 
ذلك أن الإمام هذ طرق باب النبئ » فقال الرسول : 

« من هذا ؟ ». 

«أنا يا رَسُولَ الله ». 


ركره النبي يي كلمة «أنا» من الإمام والني تخلو من التعظيم لقائلها » فجعل 
يقول له : «أنا » أنا» وفهم الإمام كراهة النبئ لهذه الكلمة » فلم يفه بها بعد ذلك!". 

وتكشف هذه البادرة عن سمو التربية الاسلامية التى أمدّت الحياة بالاشراق 
(القووفى موقل ونام مدال ١‏ بيقاه: القرماة: ]لز شينة اططبلة امعان باقن باه مكديع 
وقيادته للأمّة نبذ نبذاً تاماً جميع مظاهر الحكم والسلطان التي ا النهة 
والاستعلاء على الناس » وعامل نفسه كبقيّة أفراد الشعب لا ميزة له عليهم » وقد 
روى المؤرّخون أنه اجتاز على أهل المدائن فأقاموا له مهرجاناً شعبياً وذبحوا له 
الذبائح فنفر من ذلك وخاطبهم أنه كأحدهم » ومنع جيشه من أكل لحوم الذبائح 
حتى يعطي أهلها ثمنها''! » وهكذا كان على صورة لا ثانى لها في تاريخ البشرية 
على الإطلاق سوى الرسول وله . 


."7ا/:١ حياة الحيوان الجاحظ‎ )١( 
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أ ا 0 كلت الات 
التحلى بالصفات الكريمة : 

من ألوان التربية الإسلامية المشرقة التى غدّى بها النبئ له الإمام أمير 
المؤمنين مم هذه الكوكبة من الأحاديث التربوية » وهي : 

أ قال رسول الله َيه : 

«ياعَلِئْ ‏ ثلاث مِنْ مكارم الأخلاقٍ : تَصِل مَنْ قَطَعَكَ , وَتْعْطِي مَنْ حَرَمَكَ : 
وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ»!''. | 

إن هذه الخصال الكريمة تسمو بالإنسان وترفع مستواه إلى أرقى ما يصل إليه 
هن كنال النشن + 

ب -قال رسول الله عَلَلْهُ : 

« ياعَلِئُ » سَيّد الأغمالٍ ثلاث خصال : إِنْصافُكَ النّاس مِنْ نَفْسِكَ , وَمُساواءٌ الآخ 
فِي الله عَنَّ وَجَلّ , وَذِكُرُ الله تَبارَكَ وَتعالى على كل حالي»7"". ْ 

إِنّ هذه الصفات الرفيعة هي أسس الفضائل التى ينبغى للمسلم أن يتحلى بها . 

ج-قال رسول الله َي : « يَا عَلِي » ثلاث حِصَالٍ مِنْ حَفَائْقٍ الايمَانِ : الإنمَاق فِي 
لافار » وَإِنْصَافُ النّاسٍ مِنْ تَفْسِكَ . وَبَذْلُ العلم للْمْتَعَلّم »7©. 

بهذه الصفات الكريمة رئى النبى عله أخاه وابن عمّه وباب مدينة علمه 
ليكون أنموذجاً للإسلام . 

الاي وي امي 00 
مَا حَفِظت وَصِيّتِي . يا عَلِئْ » مَنْكَظَمَ غَيْظأً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلى إِمْضَائِهِ أَغْمَبَهُ الله يَوْمَ 


.414 بحار الأثوار لالا:‎ )١( 
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1 2-صس٠ءلك‎ 00 


القِيَامَةِ أَمْناً وَإِيمَاناً يَجَدْ طَعْمَهُ ١!»‏ 

أرأيتم هذه التعاليم التربوية التى تجعل الإنسان : فى اطار من الفضيلة والسلامة 
من كثير من الأزمات والمصاعب ؟ 

ه قال يَيُْ : « يا عَلِنُ » ثلاث مَنْ لَقِيّ الله عَزَّ وَجَلَ فَهْوَ مِنْ أَفْضَلٍ النّاسٍِ: مَنْ أَنَى 
الله بما افترَض عَليْهِ فهوَ مِنْ أَعْبَدٍ اناس , ومَنْ وَرِعَ عَنْ مَحارم الله فَهُوَ مِنْ أَوْرّع الناس . 
وَمَنْ قَنِعَ بما رَرَقَه الله فَهْوَ مِنْ أَعْتَى النّاس 6(" . 

إن من يطبّق على حياته هذه الخصال الكريمة فهو من أفضل الناس ومن 
أكثرهم طاعة لله تعالى وقرباً منه . 

و قال يَيُ : « يا عَلِنّ » إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالى قَدْ أَذْهَبَ بالاسْلام نِحْوَةٌ الْجَاهِلِيّة 
وَتَفَاحْرَهُمْ بِآبائِهِم . ألا وَإِنْ الّاسَ مِنْ آدَمَ » وَآدَمْ مِنْ تراب . وَأَكْرَمُهِمْ عِنْدَ الله 


َتقَاهُمْ 7 لق 


إن هذه الوصية من أرقى تعاليم الإسلام » فقد هدمت الحواجز بين الناس . 
وألغت الفوارق والتفاضل بالأنساب » وجعلت التفاوت بينهم بالتقوى والعمل 
الصالح الذي هو أعظم رصيد للإنسان يميّزه عن غيره ويشرّفه عليه . 

ز-من الوصايا الرفيعة التى عهد به النبئ ييه قوله : 

« يا عَلِيُ #ثلانة تت نَحْتَ ظِل الْعَرْشٍ يَوْمَ القِيامَة رخن اعَك لأحيونهن أحة 
ِنَفْسِهِ » وَرَجْل بَلَعَهُ أَمْرُ فَلَمْ يَتَقَدَمْ فيه وَلَمْ يَتَأَخَّرْ حَتَئ يَعْلَمَ أنَّ ذلِكَ الْأمْرْ بله رضي 


.47 الخصال الصدوق ؟: 7". بحار الأنوار لا/ا:‎ )١( 
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7 0 00000000 مؤشوفية ايروكل لبوللارد 
أؤ سَخَطُ » وَرَجُلُ لَمْ يَجْ أخاة بِعَيِبٍ حَنَى يُْلِمَ ذلك الْعَيْب مِنْ نَفْسِهِ , فإنّهُ كُلّما 
أصْلَحَ مِنْ نَفْسِهِ عَيْباً بدا لَهُ مِنها آخَرْء وَكَفئ بِالمَرْءِ فِي نَفْسِهِ شغلاً»7". 

ما أروع هذه الصفات ! التى يسمو بها الإنسان إلى أرقى مستويات الرشد 
اودر 

بعض الخصال الكريمة التى أوصى بها النبئ يَيْةُ أخاه وابن عمّه لتكون 

او و00 جح التربية النبوية للإمام » وقد ذكرنا 
الكثير منها فى مسند الإمام . 

>" الاجتناب عن الصفات المذمومة : 

حذر النبئ ييْهُ الإمام من بعض الصفات والخصال التى تهبط بالإنسان إلى 
مستوى سحيق » وهذه بعضها : 

أ قال عَيْلْهُ : 

د يا عَلِي » أنهَاكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ : الحَسَدٍ , وَالْحِرْصٍ , وَالْكِبْرٍ»!". 

إن هذه الخصال من مآثم الحياة » ولا يتقصف بها الشريف . 

ب قال وَل : 

« يا عَلِنُ » مَنْ تَعَلَمَ عِلْما لِيْمَارِيَ به السْفَهَاءَ » أَوْ يُجَاوِلَ به العُلَمَاءَ » أو لِيَدعْوَ 
اس إن ته فوم أل »1 

إِنْ طلب العلم ينبغى أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى غير مشوب بالأغراض 
الوا سبي ابرد واسير ب ويد 
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010 باب 


مشمدايه #اه هه ها هاه وو هو واوا و هه 6 هه 6ه وو وول اواو واو واه ها و و وف هده هاه وه هاو و هد هه واه واو .ا واو وا وا هاه 
عند الله تعالى » وقد ألمح إليها الحديث وهى : 

طلب العلم لمماراة السفهاء والتغلب عليهم وإبراز قابليات الشخص . فإِنّ 

طلب العلم لمجادلة العلماء وإظهار الشخص أمام المجتمع بأنْه من مصاف 
العلماء » أمّا دوافع هذه الجهة فهو حت الدنيا » ومن المؤكد أَنّها ممّا تبعده عن الله 
تعالى . 

طلب العلم لدعوة الناس إليه » والالتفاف حوله أعاذنا الله بلطفه وفضله من 
ذلك . 


ج- من بنود التربية النبوية للإمام قوله يييهُ : « يا عَلِنّ » ألا أنبئْكَ بِشَرّ الناس ؟ 
َال عَلِنُ: بَلى يا رَسُولَ الله » قال : مَنْ لَا يَغَفِرُ الذَّنْبَ , وَلَا يُقِيل الْعَثْرَة . ألا أنَبَنكَ بِشَرّ 
مِنْ ذلك ؟ قال عَلٌِ : بَلى » قال : مَنْ لا يُوْمَنْ شَرَّهُ » وَلَا يُرْجئ خَيْرُهُ»2'7. 

إِنَّ هذه الخصال الذميمة لا يتّصف بها إلا أشرار الناس وسفلة المجتمع . 


د -من الوصايا التربوية التى غذّى بها النبئ يت أخاه وولى عهده الإمام ىه 
قوله : « يا عبن . إِنْهُ لا فَفْرَ أَشَدُ مِنَ الْجَهْلٍ » وَلا مال أَعْوَةُ مِنَ الْعَفْلٍ , وَل وَحْدَةٌ 
أَؤْحَش مِنَّ العُجْبٍ , وَلا عَمَلَ كَالتذبير , وَلا وَرَعَ كَالْكَف _أى عن محارم الله » 
وَلا حَسَبَ كَحُسْنٍ الْخُلقٍ ؛ إِنَّ الكذب آفَهَ الحَدِيثِ , وَآقَهَ العِلم النُسيان , وآقَة 
السَماحَة المَن("). 1 


على ضوء هذه الجكم المشرقة التى تمثّل معالى الآداب ومحاسن الأخلاق 
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م سوسوي الاياء ةل لبؤللاتل 
رئى النبئ ييْةُ وصيّه وباب مدينة علمه ليكون مثالاً له فى حياته وبعد وفاته . 

ه من معالي التربية النبوية للإمام لْىِة قوله : « يا عَلِيّ » إِيَاكَ وَالْكَذْبَ » فَإِنَ 
الكذب يُسَوٌهُ الوَجْة » ثم يُكْتَبْ عِنْدَ الله كذاباً وَإِنَّ الصَدْقَ يُبَيّض الوَجْهَ وَيُكْتَبُ عِنْدَ 
الله صادقاً ؛ وَاعْلمْ 9 الصدق مَبارَك 3 وَالْكِذْبَ مَشُوُومُ ا 

إِنَّ الكذب مفتاح الشر » وبه فساد الدنيا وهلاك العباد » ويباينه الصدق فإِنّه 
عند لكل "فضيلة وسيب للمحاة مق كل ند : 

و -من روائع التربية الإسلامية التى غذّى بها النبى يَبْْهُ الإمام ايا قوله 

«يا ع 6 احذر الغيبّة و ل لنقدمة 01# 

ِنَّ النبى ييْةُ حذر من الغيبة لأنّها توجب نشر الأحقاد والضغائن بين الناس 
بالإضافة إلى الحطّ من شخصيّة المغتاب فى المجتمع ؛ والإسلام يحرص كلل 
ا و م 0 
بالفسق والفجور فتجوز غيبته بالجهة المتجاهر بها ولا يجوز قذفه بغيرها من 
المعاصى . ونهى النبئ يي عن النميمة ؛ وهى من موجبات نشر الكراهية بين 
المجتمع » وقد تظافرت الأخبار عن الأئمّة نإ أن النمّام من شرار خلق الله تعالى . 


ز- من الوصايا التربوية للنبئك ييه قوله : « يا عَلِىُ : لا تَعْضَبْ . فَإذا غَضِبْتَ 
َاقْعْدْ . وَتَمَكَرْ فِي قدْرَةٍ الرّبٌّ عَلَى العباو, وَحِلْمِهِ عَنْهُمْ » وإِذا قِيلَ لَكَ : انَّقٍ الله 
فَانْبِذُ غَضَبَكَ وَراجِعْ حِلْمَكَ»7"). 
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الغضب مفتاح كلّ شرٌ وسبب لكل جريمة » وقد حذّر منه النبى يله لأنه 
يَؤدّى إلى دمار الشخص وهلاكه » وقد ذكر النبئ يَيّْْةُ كيفيّة علاجه والوقاية من 
شرّه » وهو أن يتفكّر الإنسان فى حالة غضبه بقدرة الله تعالى عليه » وما يعقبه 
الغضب من الأضرار والمفاسد . 

ح - من غرر الوصايا التربوية التى عهد بها النبئ يده للإمام قوله : 

«يا عَلِنُّ » أنهاك أن تَخْفِرَ عَهْداً أي تنقض عهداً ‏ وَتُعِينَ عَلَيْهِ » وَأنْهاكَ عَن 
المكر فَإنَهُ لا يَحِيقْ الْمَكْرٌ السَيّنُ إلا بأَهْلِه , وَأَنْهاكَ عَنِ الْبَغي , فَإِنَهُ مَنْ بْفِيَ عَلَيْهِ 
لَب لمر اسه" , 

إن هذه الخصال التى نهى النبيع عنها من موجبات سقوط الانسان وهلاكه . 

ط من معالم التربية للإمام هذ هذه الوصية : « يا عَلِنُ ٠‏ إن مِنَ الْيَقِينِ أن 
لا نُرْضِيَ أحَداً بسَخَطٍ الله » وَلا تَحْمَدَ أحَداً بما آتاكَ الله » وَلا تَدْمّ أحَداً عَلى مالم 
يوْتِكَ اللَّهُ؛ فإنَّ الرّْقَ لا يَجُرهُ حِرْصٌ حَريصٍ ء ولا يَصْرفْهُ كَراهَةٌ كاره , إِنَّ الله 
بحكيه وَفَضْلِهِ جَعَلَ الرّوْحَ والْفَرَجَ فِي الَيَقِنِ وَالرّضا , وَجََعَلَ الَهَمّ وَالْحْرْنَ 
فى الشَّك »7). 

وبهذه الوصية الثمينة من النبئ عه لوصيّه وباب مدينة علمه الإمام أمير 
أن يكون ممئّلاً للنبى يييهُ لأهدافه وقيمه التى تنشد صالح الإنسان وتطوّر حياته . 

وقد ذكرنا عرضاً مفصّلاً لوصايا النبئ ييه للإمام فى مسنده لذا أوجزنا 
الحديث فى هذا الموضوع . 
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07 لل مؤشهوفا لضا كنلشيييلة لبؤلاول 


سبقه للإسلام : 

والشىء الذى اتّفق عليه المؤرّخون والرواة أن الإمام نظ أوَّل من آمن 
بالنبى عله وياب لدعوته عن وعى وإيمان » وقد قال بذ : « لَقَدْ عَبَدْتْ الله تَعالى 
بل أنْ يَعْبتَهُ أَحَدُ مِنْ هلذه الأكة»17). 

وقال 92 : «كنث أَسْمَمٌ الصّوْتَ ء وَأَبْصِرُ الضّوْءَ سِتِينَ سَبْعاً » وَرَسُولَ الله يي 
صامِث ما أذِنَ لَهُ فِي الانذار وَالتَبْلِيغْ»! '. ومعنى هذا الحديث أنّه سلام الله عليه فى 
سنّه المبكّر كان يسمع صوت جبرئيل ؛ ويبصر ضوءه قبل أن يبِلْغْ النبئ رسالته 
وها دن قاين 

وقد أجمع الرواة أن الإمام مي لم تدنّسه الجاهلية بأوثانها » ولم تلبسه من 
مدلهمّات ثيابها » فلم يسجد لصنم قط كما سجد غيره' '' يقول المقريزي : أمّا على 
ابن أبي طالب الهاشمي فلم يشرك بالله قط ؛ وذلك أن الله تعالى أراد به الخير فجعله 
في كفالة ابن عمّه سيّد المرسلين!2. 

وقد أسلم الإمام وأسلمت معه أَمّ المؤمئين الصدّيقة الطاهرة خديجة » فقد 
احتضنت الإسلام وآمنت بقيمه وأهدافه ؛ وقدّمت فى سبيله جميع ما تملكه من 
الثراء العريض . وقد تحدّث الإمام ليْة عن إيمانه وإيمان خديجة بالإسلام بقوله : 

« وَلَمْ يَجِمَعْ بَيْثْ يَوْمَئْذْ واحِدٌ فِي الإسلام غَيْرَ رَسُولٍ الله يَيْهُ وَحَدِيجَة وَأنا 
الثهُما ». وقال ابن عباس : كان على أوّل 0000008 ٠‏ وقال 


.157:١ صفة الصفوة‎ )١( 
(؟) بحار الأنرار : 68؟.‎ 
."* :١ تاريخ ابن عساكر‎ )"( 
.١1:١ إمتاع الاسماع‎ )5( 
.1١١51 :14 (ه) نهج البلاغة‎ 


ابن إسحاق :كان على أُوْل من أموائة وسعكة :سول ال 0 

إِنَّ سبق الإمام إلى اعتناق الإسلام مما انّفق عليه الرواة والمؤرّخون' ' » وقد 
كان عمره الشريف حينما أسلم سبع سنين » وقيل : تسع سنئين7' » إلا أن التأّل فى 
تربية النبئ ييه له يقضى بأنّه أسلم فى وقت مبكّر من حيا 

وعلى أى حال فقد أعلن -باعتزاز وفخر ‏ سبقه إلى الإسلام قائلاً : 

«أنا الصّدّيقْ الْأكْبَرُ , وَالْفاروق الأول » أُسلّمث قَبْلَ إِسْلام أبي بكر وَصَلَيْتُ 
قَبْلَ صَلَاتِه »(19. 

ونسب إليه من الشعر بذلك قوله : 

« سَبَفتك إلى الاسلام طق غْلاماً ما قلعت أوانَ امي « 

وخا عت هدة الكرامة للإمام فى جميع الأوساط الإسلامية و افك وها مار 
صحابة الإمام » يقول هاشم المرقال فى صمّين : 


ابن عَم أَحْمَدَ الْمُعَلَى فِيه الرَسُولُ بِالْهُدَى اسَتَهَلا 
ول مَنُْ صَدَفَهُ وَصَلَ فَجَاهَدَ الْكَمَارَ حَت 6 


وقال سعيد بن قيس وهو من أفاضل أصحاب الإمام : 


.١١1:14 نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) صحيح الترمذى ."0١:7‏ طبقات ابن سعد ": ١54‏ (الفصل الاوّل). كنز العمّال ": 
٠‏ .تاريخ الطبري ؟: .60١‏ 

(9) لطائف المعارف الثعالبى : ١١‏ . 

)5 المعارف : 78. الذخائر: 04. الرياض :/اة؟. 

(ه) الكامل ابن الأثير *: 18 . 


هذا عَلِنّ وَائْنُ عَم المُضْطْفى 

وأعلن النبى ييه أنَّ الإمام لف هو أوّل من آمن به » فقد قال لأصحابه : 

«أوَّلَكُمْ وارداً عَلَىّ الحؤض أُوَّلَكُمْ إِسْلاماً عَلِيُ بْنْ أبي طَالِب »!'. 

وعلى أي حال فسبق الإمام إلى الإسلام قد افق عليه المسلمون » وهو وسام 
شرف وفخر للإمام عْيةٍ . 

كان الإمامعهةٍ يحب النبئ حبّاً استوعب نفسه » وأخلص له فى الودّ كأعظم ما 
يكون الودّ » وقد سأله شيخص عن مدى حبّه له قاتلاً: كيف كان حبّكم لرسول الله ؟ 

فأجابه الإمام : 

«كان وَاللَهِ أَحَبٌ إلَيْنا مِنْ أَمْوالنا وَأَوْلَادِنا وَأَمَهاتِنا وَمِنَ الماءِ الباره عَلَى 
للم 21 : 

ومن المؤكّد أنّه ليس في الأسرة النبوية ولافي الصحابة من يضارع الإمام في 
حبّه وإخلاصه للرسول ؟ وكان من مودّته له أنه أتى حائطاً فقال له صاحبه : هل لك 
أن تسقيه ولك بكل دلو تمرة » وسارع إلى سقيه فأعطاه صاحب البستان تمراً حتى 
ملأ كمه منه » فبادر إلى النبى يله فأطعمه به7'. 

قيامه بخدمة النبى : 

كان الإمام له يتولّى رعاية النبئ يي والقيام بخدماته حتى أنه إذا أراد القيام 
)١(‏ الغدير ": ١5؟.‏ 


(؟) خزانة الأدب ": 517. 


(*) مسئد أحمد 7:7 .1١‏ 
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2 210000 
ناذ ناخد بيده وإذا آراة أن .جلس انك عليه" . 

ومن طرائف ما ينقل أنْ شخصاً وفد على النبئ يَيْلْةُ يستميحه ويطلب رفده 
فقال للإمام : « يا عَلِنْ » اقَطْعْ لساتهُ عَنَي » , ولم يفهم الشخص المراد من قول 
النبئ ييل فسار مع على وقد استولى عليه الفزع والخوف » فقال للإمام: أقاطع 
لساني أنت يا أبا الحسن ؟ 

فقال الإمام له : « إني ماضٍ لما أُمِرْتُ به ». 

وسار الإمام حتى انتهى به إلى إبل الصدقة فقال له: « حُذْ ما أَحْبَبْتَ» . 
فسكن روع الرجل وفهم ما أراده النبئّ » وعلّق الإمام على كلمة النبئ بقوله : 

«أحْسَنْ مُوارَبَةٍ سَمَعْتْها فِيكَلَام الْعَرَبٍ »7"). 

وتولى الإمام بإخلاص القيام بقضاء حوائج النبئ » وكان يعتلى بغلة النبىّ 
الشهباء » ويسير فى شعب الأنصار لتنفيذ ما عُهد إليه' ". 

نماذج من أدعيته للنبئ : 

والشيء المحمّق أنه لم يعرف أحد من الصحابة وغيرهم مكانة النبى عله 
وسموٌ منزلته سوى أخيه وباب مدينة علمه الإمام ني » فقد خصّه بكثير من الأدعية 
الحافلة بالتمجيد والتعظيم له والإشادة بفضله وعظيم شأنه » وهذه بعضها : 

: قال ليلا‎ ١ 

الْحَمْدَ لله رَبّ العَالَمِينَ » وَصَلَى الله عَلى أَطَيّبٍ الْمُرْسَلِينَ مُْحَمَّدِ بْنِ 

)١(‏ إعلام الورى: /ا161. 


(١؟)‏ خزانة الأدب ٠66:١‏ . 
(*) رسائل الجاحظ ؟7: ؟7؟77. 


عَبْدٍ الله المُنْتَجَبِ الْمَاتِقٍ الرّاتقٍ 

الهم فَخْسَ مُحَمّداً صَلَى الله له عَلَيْه وَآلِهِ بالذّكْرٍ الْمَحْمُودٍ » وَالْحَوْضٍ 
المَوْرُودِ. 

لَه آتِ مُحَمّداً صَلَوَائُكَ عَلَيْهِ وَآلِه الوَسِيلَة » وَالرَفْعَةَ وَالفَضِيلَة 
وَاجْعَل فِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبنَُ » وَفِي الْعِليينَ قرَجََتَهُ ٠‏ وَفِي الْمُقَربين 
كَرَامَتَهُ 

للّهُمّ أغْطِ مُحَمّد أَصَلَوَائكَ عَلَيْهِ وَآَلِهِ مِنْ كُلكَرَامَةِ أَفْضَلَ تَِلْكَ 
الْكَرَامَةِ » وَمِنْكُلّ نَعِيم أُوْسَعَ ذَلِكَ النِّيم » وَمِنْكُلٌ عَطَاءٍ أَخِرَلَ ذَلِكَ 
اعَطاء ؛ مكل شر 7 لك يشر . مك فم أؤقر ل و2 


لوقل حول اط عارك حاتري لوو ويا 1خ 
صَلَوَائْكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ » إِمَام الْخَيْرِ وَقَايْدِهِ » وَالدّاعِي إِلَيْهِ » وَالبَرَكَةٍ عَلى 
جَمِيع العِبَادٍ وَالْبِلَادٍ وَرَحْمَةِ لْعَالَمِينَ. 

الهم ات جْمَعْ بَيْتَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَوَائَكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي بَرْدِ العَيْشٍ . 
وَتَرَوح الروؤح » وَقَرَار النَعْمَةِ . وَشْهوةٍ الأفْسٍ » وَمُتَى الشَّهُواتِ ؛ وَنِعمٍ 
اللذَّاتَ » وَرَجَاءِ الْمَضِيلَة وَشْهُودِ تأي ؛ وَسُوَدَدِ الْكَرامَة ( وك 
العيْنِ » وَتَضْرَةٍ النَّعِيمٍ » وَبَهْجَةِ لا تُشبه تُهْبِهُ بَهَجَات الدُنْيًا .ا نَشْهَد أَنهُ قَد بَلَه 
الرسَالة + وَاذَى التصيكة ٠‏ وَاجْتهَ لَك » وَأُوذيَ في َك ؛ جامد 
في سَبِيلِكَ , وَعَبَدَكَ حَتى أنَاه ؛ اليَقِينٌ » فَصَلَى الل عَلَيْهِوَآلِِ الطيّبِينَ. 

اللْهُمّ رَبّ الْبَلَدِ الْحَرَام ؛ وَرَبّالرّكْن وَالْمَقَامِ ٠‏ وَرَبِّ الْمَهْعَرِ 
الحرام . وَرَبّ الْحِلَ وَالْحَرام بَلْعْ رُوحَ مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيِْ وله عَنا 


زوفلا ل وتركلة ‏ ابؤلارل 


السَّلَامَ. اللَهُمّ صَل عَلئ مَلَايْكْتِكَ المُقَرّبِينَ » وَعَلى أَنْبيَايِكَ , وَرُسْلِكَ 
أَجْمَعِينَ » وَصَل اللهُمٌ عَلَى الْحَمَظَةِ الكرام الْكَاتِبِينَ , وَعَلى أَهْلٍ طَاعَتِكَ 
مِنْ أَهْلٍ السّمَواتٍ السَبع وَأَهْلٍ الآرَ ضِينَ السَبْع مِنَ المُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ 2١!»‏ 


وانت ترى فى هذا الدعاء جميع صنوف التكريم والتعظيم قد رفعها الإمام 
إلى سمو النبئ َيه » ودعا له أن يبوّتَهُ الله أسمى مكانة وأعلى درجة فى حضيرة 
القدس . 


: وكان من مظاهر تعظيم الإمام للنبئ ييه هذا الدعاء » قال نظ‎  " 


الهم دَاحِيَ المَدْحُوَّاتِ ؛ وَدَاعِمَ المَسْمُوكَاتِ , وَجَابِلَ القُلوب!") 
عَلى فِطْرَتِهَا » شَقِيّهَا وَسَعِيِدِهَا » اجِعَل شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ » وَنَوَامِيَ 
بَرَكَاتِكَ عَلىْ مُحَمَّد عَبوِكَ وَرَسُولِكَ الْحَاتِمٍ لِمَا سَبَقَ » وَالقَاتِحِ ِمَا انْعَآقّ . 
وَالمعْلنِ الْحَقَّ بالْحَق . وَالدَامِعْ حَبِينَاتِ الْأَبَاطِيلٍ , وَالدَامِعْ صَوْلَاتِ 
الْأصَالِيلٍ . كَمَا حَمَلْتَهُ فَاصْطَلعَ بأمْرِكَ » مُسْتَوْفِراً فِي مَرْضَاتِكَ ء غَيْرَ 
تاكل عَنْ قُدُم . وَلَا وَاهِ في عَْم ‏ وَاعِياً لِوَحِْيكَ » حَافِظَاً ِعَهْدِكَ , مَاضِياً 
عَلى نَقَاذِ أذرك » حَتَّئ أؤرئ قَبَسَ القَابسٍ » وَأَضَاءَ الطّرِيقَ لِلْحَابطٍ , 
وَهدِيَتْ به القُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتٍ الْفِيَنِ وَالآنَامِ » وَأَقَامَ بمُوضِحَاتِ 
الأغلام , وَثَيّرَاتِ الأحكام . فَهُوَ أَمِيئكَ الْمَأَمُونُ » وَخَازِنُ عِلْيِكَ 
المخرُون , وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدّين » وَبَعِيْكَ بِالْحَقٌّ » وَرَسُولَكَ إِلَى الْحَلْق. 


اللهُمَ افْسَمْ لَهُ مَفْسَحاً في ظِلكَ ؛ وَاجْرهِ مُضَاعَفَات الخَيْر مِنْ فَضْلِكَ. 


.71" تهذيب الأحكام 3 يضار الأنؤاد‎ )١( 
. (؟) جابل القلوب : أي خالقها‎ 


م الى امك 
للّهُمّ وَأَعْلٍ عَلئ بِنَاء الْبَانِينَ بنَاءهُ , وَأَكْرِم لَدَيِْكَ مَنْزِلَتهُ » وَأَنْهمْ لَه 
ُورَهُ » وَاجْعَلَهُ مِنِ الْبِعَائِكَ مَفْبُولَ الشَّهَادَةٍ » مَرضِيّ المَقَالَةِ » ذا مَنْطِقٍ 
عَدْلٍ » وَخْطَبَةٍ فصل . 
اللّهُمّ اجمَعْ بَيتَنَا وَبَيْنَهُ فِي بَرْهِ العَيْشٍ » وَإِقْرَارٍالنّعْمَةِ » وَرَخَاءِ 
الدّعَة » وَمَنْتَهَى الطَمَأَنِيئَة » وَتَحَفِ الْكَرَامَة وكار 
وحفل هذا الدعاء بإحاطة الإمام ومعرفته الكاملة بالرسول الأعظم كه ؛ فقد 
أضفى عليه جميع ألوان الحفاوة والتكريم » ودعا له بالمنزلة الكريمة التي بشودها 
فى الفردوس الأعلى . 
تمجيده للنبئ : 
وكان الإمام على يقين لا يخامره شك بنبوّة النبئ يَيْْةُ ورسالته » وكان يثني 
عليه عاطر الثناء » وممّا قال فيه : 
١‏ _ قال للا : 


« مُسَتَقَرٌة ؛-أي النبىّ الا و لاا اي 


و 


مَعَاوِنِ الْكَرَامَةٍ » وَمَمَاهِدٍ الَّلَامَة ؛ فَدْ صَرِفَتْ نَحْوَهُ أَفْئِدَه الأَبْرَا 
وتيت لَه زمه الأنصار » دقن ال به اَن » وأَطقا به لقوَائِرَ أل به 
إِخْوَاناً » وَفَرَقَ ق بها أَقْرَاناً » أَعَرّ به الذّلةَ , وَأَذَل به الْعِرَّةَ. كَلَامُهُ بَيَانْ , 
06 


س ات©٠‏ 4 
وَصَعْبَهُ لشان» 


ونرى فى هذهالكلمات جميع ألوان التعظيم والتمجيد لشخصيّة الرسول يل 
الذى ما عرفه سوى باب مدينة علمه . 


.183:1١ و(؟5) نهج البلاغة‎ )١( 


ابتَعَقَهُ -أي النبى بالثور الْمُضِيءِ » وَالْبّرْهَانٍ الْجَلِيّ » وَالمِنْهَاجٍ 
البَايِي َالْكْتَاب الهَادِي :أسْرثة حدر اضر وَشَجَرَتَهُ خَيْرُ شَّجَرَة ؛ 
عْصَائْهَا مُعْتَدِلَةٌ , وَثِمَارُهَا مُتَهدَلة . مَوْلِدَهُ بمَكْةَ » وَهِجْرَتْهُ بطَيْبَةَ عَلَا 
بهَا ذِكرَه وَامْتَدٌ مِنْهَا صَوْتَهُ أَرْسَلَهُ بحجَّة كَافِيّة » وَمَوْعِظَةَ شَافِيَةِ 
وَدَعْوَةِ مُتَلَافِيَة . أَظْهَرَ به الشَرائمَ المتذيولة ٠‏ وَقَمَعَ به البدع لطر 1 
وَبَيّنَ به الأَحْكَاءَ الْمَفْصُولة1"". فَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسْلَام ديناً تَتَحَفق 
شِقُوَنه وَتَنْقْصِمْ غروَته , وَتَعْظُمْ كَبْوَثَهُ ؛ وَيَكْنْ مَأبْهُ إلى لحرن الطويلٍ 
وَالْعَذَابٍ الوَبيلٍ»7''. 
وحكت هذه الكلمات ما يحمله الإمام من صنوف التعظيم والاكبار 


للنبى عله » ومن المقطوع به أنّه ليس في أسرة النبئ ولافى أصحابه من فهم حقيقته 


و 


واخاط به سلماشوى الإمام أمير المؤمنين نه .... هذه بعض كلماته فى حقّ 
الرسول يل . 
كتابته للوحى 


الكريم »كما أن 20 و با ا 


. المفصولة: أي المفضّلة‎ )١( 

)2 نهج البلاغة :1 ,. 

(*) الاستيعاب (المطبوع على هامش الاصابة) "٠:١‏ 
(4) مفتاح السعادة :١‏ 89. 


14 ار ا اله 

كان الإمام كذ يكتب عهود الرسول وصلحه » فقد كتب لأهل نجران وغيرهم 
ما سجّله النبئ يَيهُ لهم''' » ولمّا صالح رسول الله يَيْةُ أهل الحديبية كتب الإمام 
بينهم كتاباً جاء فيه : محمد رسول الله » فقال المشركون: لا تكتب محمّداً رسول 
الله » لوكنت رسولاً لِمَ نقاتلك » فقال النبئ ييه لعلى : « امْحُهُ » » فقال: «مَا أنا 
الذي أَمْحُوْهُ» . فَمَحَاءُ النَّى بِيَده. قال : وكان فِيما اشترطوا أن يَدْخُلُوا مكةَ فَُقِيِمُوا 
بهَا ثلاثاً. وَلَا يَدْخُلّها بسلاح إلا جُلْبَانَ السّلاح » فسألوه: وَمَا جُلْبَانُ الشّلاح ؟ قال : 
القراق وقااق 1" ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن رسول الله يَيْةٌ كان يتفمّد مقاطع الكلام التى كان يكتبها 

وظاهرة أخرى من سيرة الإمام واتّجاهاته كراهته البالغة للأصنام وبغضه 
الشديد لها » وكان يسعى إلى تدميرها قبل أن يشرق نور الإسلام » كما فعل جدّه 
شيخ الأنبياء إبراهيم قِةِ بأصنام الجاهلية وأوثانها » وكان عيذ ومعه أسامة يجمعان 
القمامة وأوساخ البيوت وقاذوراتها ويلقونها على أصنام قريش في غلس الليل » فإذا 
أصبحت قريش ورأت أصنامها ملوّثة رفعت أصواتها بألم وعنف قائلة : من فعل هذا 


)١(‏ الفصول المختارة ؟:51. 
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ف صحيح البخارى كتات الصلح *': 114. صحيح مسلم -كتاب الجهاد : ": .١51٠١١‏ 
(5) الصناعتين : .5"١‏ إيضاح الوقف والابتداء : 7١‏ . 


بآلهتنا » وأنفقوا نهارهم: على غسلها بالماء!''. وقد شاركه النبئ يَيْلهُ فى تحطيم 
بعض الأصنام ٠‏ فقد تحدّث الإمام عن ذلك قائلاً: 

« انْطَلَفْت أنا وَالبَِىُ يي حَتى أَتَيْنا الْكَعْبَة فََالَ لي رَسُولُ الله : اجلِس , 
لا ب بي بي 
وَيخَيل لي أن ولت ميديم سي اس يع يي 


جه عل جه هر 


لهي ادف به تقدَفتُ به تتكشركما تتخكز الفواريز» فهر » فَانطَلَقَتْ أنا 


وَرَسُول الله نَسْتَبِقُ حَتَى تَوارَيْنا خَشيّة أن يَلقَانا أَحَدُ مِنَ النّاسِ»(") 

ومن بين الأصنام التى حطّمها الإمام ما يلى : 

١‏ - مناة: أقامت العرب صنم مناة وكانت تعظمه وتعره ؛ فانبرى إليه الإمام 
00007 
فهدمه '. 
مكانه سيفين : اسم أحدهما الرسوب » واسم الآخر المخذم فحملهما الإمام إلى 
لني يل فوهبهما له(*). 

أصنام مكة : ولمّا فتح الله تعالى لعبده ورسوله محمد يله الفتح المبين 

واحتلٌ مكمّة » وكان قد علّق على الكعبة المقدّسة ثلاثمائة صنم أو يزيد عليها 
انخذتها القبائل آلهة يعبدونها من دون الله تعالى »كان منها نائلة وأساف ومناف وذو 


.؟511/:١ جواهر المطالب‎ )١( 
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(*) خزانة الأدب /: 774. 

(4) الروض المعطار: 707. المفصّل فى تأريخ العرب قبل الإسلام 1: 405. 


ا كا مرا اي 2 ب جه 


الخلصة وذو الكنى وذو الشرى والأقيصر ونهم تسعير وبري ؛ وكان زعيم تلك 
الأصنام (هبل ) وهو إله أبى سفيان أبومعاوية وجدّ يزيد » وكان من نحاس » وقد 
أوتد بأوتاد من حديد ؛ فصعد الإمام على منكبي رسول الله يَيةٌ فعالجه حتى تمكن 
من قلعه ورمى به إلى الأرض والنبئ يَييْةُ يتلو قوله تعالى : 

هِكُلُ جَاء الْحقَ وَزَهَقَ البَاطِلَ إِنَ الْبَاطِلَكَانَ رَمُوقاه7". 

ثم م قكذدف الإمام ببقية الأصنام وبذلك تطهّر البيت الحرام من أصنام فريش 
وأوثانها » فقد حطمها بطل الإسلام وقائد المسيرة الإسلامية نحو التحرّر » وقد 
تفتحت آفاق الفكر العربى وانتبه الناس إلى ضلالها . يقول زيد بن نوفل : 

تك اللؤرقدو لقا عييي كنذإ ينة|) اليخاد المسوة 

قلا الْعْرَّى أدِينٌ وَلَا ابِنَتَيْها وَلَاصَنَمَئ بَنِى غَنَم أَرُوْرٌ 

وَلَا مهبلا أرُورٌ وكات ربا تنافي الدَّمْرِإِذْ جِلِمِى صَغِيرٌ 

ولشدة تعلّق الإمام افلا بالله تعالى فمد كتب على خحاتمه ( الله الجللة:20: 


ولم يخضب الإمام ليه كريمته الشريفة لقول النبى ييه له : « إنْها تَحَضَّبُ مِنْ دم 
رَأسه »!1 » لفد آثر الخضات بدم زاسئة الشريف فى سبيل الله تعالى . 


.557:1 مستدرك الحاكم‎ )١( 

(١؟)‏ مستدرك الحاكم ؟: #557 الاإسراء : .4١‏ 
(") القاموس الإسلامى 11/:4". 

)1 جواهر المطالب: 586. 

(0) وسائل الشيعة .199:١‏ 


ولمّا كان الإمام ليذ فى مكّة »كان مقيماً مع أبيه أبى طالب فى بيته » ومحله 
معروف في الأوساط المككّية » ولمًا هاجر الإمام إلى يثرب بنى له النبئ ييه بيتاً 
مجاوراً للجامع النبوي الشريف وفتح له باباً عليه » ولمّا أمر النبئ بإغلاق الأبواب 
المتّصلة بالجامع استثنى منها باب بيت الإمام تكريماً وتعظيماً له » ولمّا انتقل الإمام 
إلى الكوفة واتّخذها عاصمة له لم يسكن في قصر الإمارة الذي بن مقر لرئيس 
الدولة أيام عمر » فقد امتئع من سكناه وقال : « قَصِْرُ اْحَبالئ لا سكن فيه » . وجلس 
فى بيت ابن أخته » ثم رحل عنه » وبنى له بيت من الطين في الكوفة » وأحاطه بغرف 
ناتسب وى ويها! الفرن حتزى با اللخديت عن تقاف ) رم زكر المريد مين 
شؤونه فى البحوث الآتية . 


ذم 


مامن صفة كريمة أو نزعة شريفة يمتاز بها الانسان ويسموبها على غيره من الكائنات 
الحيّة إلا وهي من ذاتيات الإمام أمير المؤمنين » ومن عناصره الفذّة التى لا يضارعه 
فيها أحد سوى أخيه وابن عمّه الرسول محمد يَيَلهُ . 

لقد كان هذا الإمام الملهم العظيم بمكوّناته النفسية والفكرية دنيا من الكمال 
والفضائل الى لاتحد لأبعادها ‏ . إنه هبة الله تعالق لهذ الأمة فرشدا وهادياً نعل افيه 
الرسول الأعظم ويه » فقد وهبه الله تعالى من الامتيازات والخصائص .» وفصّله على 
كثير من خلقه تفضيلاً » وليس في ذلك أيّ غلرٌ » فإنّ كل من يقرأ سيرته ويلمّ ببعض 
أحواله وشؤونه يؤمن بما ذكرناه. 

وعلى أيّ حال فإنا نلمح -بإيجاز ‏ بعض خصائصه ومكوّناته النفسية وهي : 

إيمانه الوثيق بالله : 

والظاهرة الفذّة التى تميّز بها الإمام ليه أنه كان من أعظم المسلمين إيماناً بالله 
تعالى » ومن أكثرهم معرفة به » وهو القائل : 

« لَوْكْشِف الفِطاءٌ لي ما ازْدَدْتْ يَقِيناً...». 

ومعنى ذلك أنه لو تجلّى له الله تعالى بعظمته ورآه لما زاده ذلك يقيئاً بمعرفته 
والايمان به » وقد ناجى الله تعالى بإيمان قائلاً: 


« إلهى ما عَبَدْنُكَ حَوْفاً مِنْ عِمَابكَ , وَلَا طَمَعاً في ثوَابك . وَلْكِنْ وَجَدْتَكَ أَهلاً 


15 ا م ع اليك 


إنّ هذا هو منتهى الايمان » فقد كانت عبادته لله تعالى عبادة المنيبين 
والعارفين لا عبادة تقليدية » وقد أثرت عنه من الخطب والكلمات القصار في توحيد 
الله تعالى وتعظيمه وتنزيهه عن الشريك وغيره ما لم يؤثر عن غيره من ملوك 
المسلمين وزهادهم وعلمائهم .. إِنْه داعية الله تعالى الأكبر بعد أخيه وابن عمّه 
الرسول ي#يِةٌ » فقد وهب حياته لله تعالى » وجاهد فى سبيله كأعظم ما يكون 
الجهاد » وكانت جميع أعماله خالصة لوجه الله تعالى لا يشوبها أيّة شائبة من أغراض 
الدنيا ومتعها التى يؤول أمرها إلى التراب » وحدّثنا المؤرّخون عنه حينما صرع 
عمرو بن عبد ودّ العامري فارس العرب » فإنّه لم يجهز عليه لأنّه قد سبّه وأغلظ في 
شتمه » فغضب من ذلك » ولمّا سكن غضبه أجهز عليه » وقد سكل عن السبب في 
تأخيره لقتله » فأجات : 

«إني ما أَحْبَبْثْ قَتْلَهُ انتيقاماً لِسَبّه لي فَيَفُوتَ مِنَي الْأجْرُ وَالنُوابُ , فَلَمَا سَكَنَ 
عَضَبِي أَجْهَرْتْ عَلَيْهِ في سَبِيلٍ اللَّهِ تَعالى». وهكذا كانت جميع أعماله وصنوف 
جهاده خالصة لوجه الله تعالى » لم يبتغ فيها إلا رضا الله تعالى » وقد ولج فى أعنف 
الحروب وأشدّها محنة وأقساها بلاءًٌ دفاعاً عن دين الله ونصرةً لنبى الله . 

إنابته لله تعالى : 

كان الإمام مي من أعظم المنيبين لله تعالى » ومن أكثرهم خوفاً منه » وقد 
حدّث أبو الدرداء عن شدّة إنابته لله تعالى قال : 

شهدت على بن أبى طالب بشويحطات النجّار وقد اعتزل عن مواليه واختفى 
ممّن يليه واستتر بمغيلات النخل ٠‏ فافتقدته » وبعٌد علىَ مكانه » فقلت: لحق 


(1) تحار الاتوار 41 14: 


عَم ليسي 9و0 2322*030 
بمنزله » فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجيّة » وهو يقول : 

« إله يكم مِنْ مُوبِقَةٍ حَلِمْتَ عن مُقَابَلتها بِتِممَتِكَ » وَكم مِنْ جَرِيرَةٍ تكرَّمْتَ عَنْ 
كَشْفِها بِكَرَمِكَ » إلهي إن طَالَ في عِصْيانِكَ عُمْرِي » وَعَظمَ في الصحٍُ ذَنْبِي » فَما أنا 
بِمُوّمّل غَيْرَ عَفْرانِكَ ٠‏ وَلَا أنا براج غَيْرَ رضْوانِكَ...». 


وذهل أبو الدرداء » وهام في تيارات من خشية الله ؛ وراح يفتش عن صاحب 
هذا الصوت » ولم يلبث حتى عرفه » وإذا به إمام المتقين على بن أبي طالب . 
فاستتر أبو الدرداء ليسمع بقيّة مناجاة الإمام » وراح الإمام يصلّى ٠»‏ فلمًا فرغ من 
صلاته توجّه بقلب منيب إلى الدعاء والبكاء من خشية الله تعالى » وكان مما ناجى به 
الله تعالى قوله : 


«إلهي أفَكَرُ فِي عَفُوِكَ فَتهُونْ عَلَيّ حَطِيئتِي . ثم أذكْرُ الْعَظِيم من أخذلة فَتَعْظَمْ 
عَلَنَ بَلِيّتّى ...». 


6ه ٠ ٠‏ لهم ه 4 " ه ص 2 ال 7 لل 6 م رع 2 
حذؤه . فيا له مِنْ مأحوذ لا تنجيه عَشِيرَته » وَلا تنفعه قبيلته ! يَرْحَمَه المّلا إذا اذن 


6 واءكسه 2._ فرةد- - . رده 2 | 2 500 1 
نضِج الاكباد وَالكلئ » او مِنْ نار نزاعة للشوى ! اه مِنْ عَمْرَةٍ من 


و 
َه 


فيه بالنّداءِ ... آو مِنْ نار 
مُلهبات لظى ... ». 
يقول أبو الدرداء : ثمّ انفجر الإمام نهذ باكياً وخمد صوته ؛ فسارعت إليه 
فوجدته كالخشبة الملقاة فحرّكته فلم يتحرّك » فقلت: إن لله وإِنا إليه راجعون » مات 
والله عل بن أبى طالب » فبادرت مسرعاً إلى بيته أنعاه إلى أهله » فقالت زهراء 
الرسول سلام الله عليها : 
«يا أبا الدّرْداءِ » ماكانّ مِنْ شأنِه ؟ ...». 


فأخخيز تهات نهنا ترا بقه فالغ :سكل النضا: 


م0 111010 121010101110101 لمرلو هك لوالاو 


وهى والله يا أبا الدرداء الغشية التى تأخذه من خشية الله ...» 


بيه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق » ونظر إِلِنَ وأنا أبكي فقال لي : 


«مِم بُكا يا أبا الدّرْداء ؟ ». 
انما آراة تنزله بنفسلة» 


فأجابه الإمام وهو غارق بالخشية من الله قائلاً : 


ديا أبا ل ارك دي وَقَدْ دُعِيَ بي إِلَى الجساب . وَأَيْقَنَ أهل الْجَرائم 


ده 


بالعَذاب , وَاحْتَوَ تو شَئْنِي مَلَايّكَةٌ غِلَاظ . وَزَبِانِيَةً فظاظ , فَوَقَفْتْ بَيْنَ يَدي الْمَلِكِ 
الكتان + كذ اتلد الأحياء ورين اهل الذننا ؛ لكنت أَشَدَ رَحْمَةَ لى بَيْنَ يَديْ مَنْ 
وبهر أبو الدرداء مما رآه من إنابة الإمام وخشيته من الله تعالى وراح يقول : والله 
ما رأيت ذلك لأحد من أضصحات رسول الله ١1736‏ , 
أرأيتم هذا الايمان الذي يمثل التقوى والخشية من الله تعالى ؟ لقد كان هذا 
الإمام العظيم فى جميع فترات حياته قد تعلق قلبه وفكره بالله تعالى ؛ وسعى لكل 
ولو رأيته في محرابه »؛ وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو قابض 


على لحيته يتململ تململ السليم''' ويبكي بكاء الحزين » وهو يقول : «يا دُنيا . لي 


5ك إلى . ىم الى -ه > اده ّ 0 مم ٠‏ رام ا د ( 3 
تَعَرَّضْتِ أمْ إليَّ تَشَوّفْتِ ؟ هَيْهاتَ مَيْهاتَ , لا حاجة لي فيك , أبَنتك ثلاثاً' ') لَارَجْعَة 


.١17؟-11١‎ :4١ أمالى الصدوق: 48 45 . بحار الأنوار‎ )١( 


5 السليم : من لدغته الحيّة . 
فيه باينتك : أي طلقتك طلاقاً بائناً. 


عاض ليسي ا 0 ااا 


لي عَلِيْكِ ». ثمّ يقول : « و و لِبْعْدٍ السَّفَر ؛ وقِلةَ الرّاد ؛ وَحُشُونَةٍ الطريق » وتأثّر معاوية 
وقال#حسيبلة يا يزان غ كذللك.واله كان عل 07 


فكان يصلَى الليل كله ؛ ويخرج ساعة بعد ساعة » فينظر إلى السماء » ويتلو 


00 ءَ 


نوف ؛ أراقِد أنتَ أَمْ رامق ؟ ». 


6 


2 


بل رامق أرمقك ببصرى يا أمير المؤمنين . 

فالتفت إليه الإمام وهو يقول بصوت خافت : 

«يَا نَوْفُْ » طُوبَى لِلزَاهِدِينَ فِي الدْنْيَا » الرَاغِبِينَ فِي الْآخِرَةٍ , أوليْكَ الْذِينَ 
الْحَدوا لاض ققاطا عرو ثراتها فواشا ع :وقاءفا طيا > و لمر ان ؤتارا م والدعاء 
كر اي و ل ا ع ا 2 و للج لطم الا ا 1 
شعارا » وقرّضوا مِن الدنيا تقريضا » على منهاج عِيسَى بن مَريم . إن الله عز وَجَل اوحَى 
إلى عِيسَى بْن مَرْيم : قل لِلمَلا مِنْ بَنِي إِسْرَايِيل : لا يَدْحَلوا بيتأ مِنْ بيُوتِي إلا بقلوب 
طَاهِرَةٌ » وَأَنْضَار حَاشِعَةِ » وَأَكُف نَقِيّةَ » وَقُلَ لَهُمْ : اغْلَمُوا إنِي غَيْرُ مُسْتَحِيبُ لأحَد 
7 نكم دَعْوَةٌ مِنْ خَلقَى فى قَلبه لم 1 

إن هذه الإنابة تبهر العقول . إِنّها إنابة العارفين بالله تعالى الذين ملئت نفوسهم 
إيماناً وخشية وإخلاصاً لله تعالى » ولا شك فى أن الإمام لذ هو إمام المتّقين وسيّد 


العارفين الذى غذَّاه النبى ككل بإيمانه وتمواه ؛ فصار صورة صادقة عنه . 


وقد روىالمؤرّخون صوراً مذهلة عن خشية الإمام وإنابته إلى الله تعالى » فقد 


."1١ أمالى الصدوق:‎ .١6 :4١ بحار الأنوار‎ )١( 
1511 بغار الانران 5541 اللخصاق:‎ 


06 ل ار وك 
رووا أنّه حينما كان فى أشدّ الأهوال وأعنفها فى صمّين كان يقيم الصلاة فى وسط 
المعركة وسهام الأعداء تأخذه يميئاً وشمالاً » وهو غير حافل بها لأنَّ مشاعره 
وعواطفه قد تعلّقت بالله تعالى(١).‏ وكان الإمام زين العابدين وسيّد الساجدين على 
ابن الحسين نه إذا أخذ كتاب على ونظر ما فيه من عبادته قال: من يطيق هذا . 
خصوصاً فى حال صلاته فإنّه يتغيّر لونه. وما أطاق أحد أن يعمل مثل عبادته 

وقد روى أبو جعفر . قال: دخلت على أبى على بن الحسين فإذا هو قد بلغ 
من العبادة ما لم يبلغه أحد »قد اصفرٌ لونه من السهر » ورمضت عيناه من البكاء » 
ودبرت جبهته ؛ وانخرم أنفه من السجود »؛ وورمت ساقاه وقدماه من الصلاة » قال 
أبو جعفر: فلم أملك نفسى حين رأيته بتلك الحالة وهو يبكى فبكيت رحمة له . 
فالتفت إل فقال: أعطنى بعض تلك الصحف التى فيها عبادة عل بن أبى طالب 
ف عطيته فقرأ فيها شيئاً يسيرأ » ثم تركها من يذه :خ تضجّراً » وقال: من يقوى على عبادة 

ف 

على بن أبي طالب 

وظاهرة أخرى من نزعات الإمام نيه وذاتياته العصمة من كل إثم ورجس » 
الله يَيْهُ فى هديه وسلوكه » وقد حاول ابن عوف بعد اغتيال عمر أن يقلّده الخلافة 
وشرط عليه أن يسير بسيرة الشيخين في حكومته فأبى وامتنع ؛ وأصرٌ على متابعة 
الكتاب والسئّة » ولوكان من عشّاق المُلك وهواة السلطان لأجاب إلى ذلك ٠‏ ولما 
أصر عليه الخوارج أن يعلن التوبة لينضمّوا تحت لوائه فأبى لأنهم هم الذين اقترفوا 


.١1" وقعة صفين:‎ )١( 
.77 :١ الوسائل‎ . ١96 (؟) روضة الكافى:‎ 
.38 :١ الإرشاد: ١7؟. بحار الأنوار /ا: 11 . وسائل الشيعة‎ )*( 


عار سي ب ا ا 
الإثم وأرغموا الإمام على قبول التحكيم » ولوكان يروم السلطة لأجابهم إلى ذلك . 
وعلى أي حال فقد صدرت منه مجموعة من الكلمات تدلّ -بوضوح على 
عصمته »كان منها ما يلى : 
-١‏ قال للا : 
وَاللْهِ آؤ أَعْطِيتُ الْأقالِيمَ السَبْعَةَ بمَا نَخْت أَفْلَاكهّاء عَلَى أَنْ أَغْصِيّ الله 
جُلْبٍ شَعِيرَة أسْلْيُهَامِن َم نَمْلَةِ ما فَعَلْتْ ». 
وهذه هى العصمة التى تقول بها الشيعة » وتضفِيها على أنمّتهم . 
" - قال ليلا : 
وَالله لَآأنْ أبيت عَلَى حَسَكِ السَعْدَانِ(') مُسَهّداً أو أجَرّ فِي الأغْلَالٍ 
مُصِفُداً» أَحَبٌ إِليّ مِنْ أن ألقَئ الله وَرَسُولَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ظَالِماً لبَغض 
العِبَادِء وَغَاصباًِشَيْءِ مِنَ الحُطَام »!"". 
أليست هذه هى العصمة ؟ 
أليست هذه هي الطهارة من الرجس وآثام الحياة ؟ 
أليست هذه هى ملكة العدالة التى تبلغ بالإنسان إلى قمّة الإيمان والتقوى ؟ 
*- قال لقلا : 
ونا َي أَرُوسُها فلأتي آمئة َم لوف الأخبر» ودبت 
َلَن جَوَانِب امَو(" . وأو شِنْتُ لَاهْتَديْتُ الطَرِيقَ» إَى مُصَفّنْ نا 
)١(‏ الحسك : الشوك . السعدان : نبت له شوك ترعاه الإبل . 


66 شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحديد *: .8٠١‏ 
(*) المزلق : الصراط . 


0٠6‏ ا الاوك 
الْعَسَلِء وَلْبَابِ هذا القَمْح ؛ وَنَسَائْجٍ هذًا القَرَ . وَلَكِنْ هَيْهَاتَ أنْ يَعْلِبَتِي 
هَوَايَّ » وَيَقُودَنِي جَشَعِي إلَى تَخَيْر الأطعِمَة ‏ وَلَعَلَ بِالْحِجَازٍ أو اليمَامَةِ مَنْ 
- ادطا اديه ا ا ال ل را ٌ *. * . ود وي كا ااه وك 
لا طمّع له في المرص . وَلا عهد له بالشبع او ابيت مبطانا وَحَوَلِي بطون 
عَرْنَى وَأَكْبَادُ حَرّىء أو أكونَكَمَا قَلَ القَائْل : 


س اماه عد 2 ف ّ 5 اس هوه دروفات ا -82-0 
وَحَسْبَكَ دَاءٌ ازتبيت ببطنة وَحَوْلَكَ أَكْبَادُ تَحِنْ إلى القد 


١ 


ةرو .ده *ه وي - ره * دوادو ماني ادو اماو ِ 
أأقْنَعٌ مِنْ نَفْسِي بأن يُقَال : هذا أمِير المُوْمِنِينَ وَلَا أَشَاركهُم في مَكَاره 
كي د ل اك لويد و م اله 
الدّهرء أو أكون أسوةً لَهُمْ في جشوبَة الْعَيْشِ !72" . 
اليس هذا هو نكران الذات الذى هو عين العصمة من كل إثم من مآثم الحياة . 
- قال للا : 


م 


وَاللهِ لَدْيَاكمْ هذه أَهْوَنْ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيرٍ فِي يَدِ مَجْذُوم ». 
فإذا كانت الدنيا عنده بهذه الحقارة والضعة كيف يقترف الذنوب للظفر 
بملاذها وخيراتها . 
6 قال لكلا : 
« وَإِنّي لَعلَى بيه مِن رَبّي » وَمِنْهَاجٍ مِنْ نَبِيّي , وَِنّي لَعَلَى الطَرِيقٍ الْوَاضح 
القعله لقطا 4 
لقد كان على الطريق الواضح الذى لا التواء ولا منعطفات فيه » وهو عين 
العضبينة التي من ذاتيات الإمام لَيِةٍ . 
5 - قال للا : 
« مَاكَذَبْتُ وَلَاكُذَّيْتُء وَلَا صَلَلْتُ وَلَاصْلٌ بي». 


." :" نهج البلاغة‎ )١( 


عا ج سي ا اا 
7 - قال لَلِلا : 
« إن لَمْ رد علَى الله وَلَا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةَ قط . 
- قال لكلا : 
فوَالَِي لا ِل إلا موَ إن لَعلَى جَدةٍ الَحق» وَإِنَهُمْلعلَى مَرَلة البَاطِلٍ » . 
وتجسّدت العصمة بجميع صورها ومفاهيمها في أقوال الإمام وسلوكه 
ونزعاته . 
زهده : 
من ذاتيات إمام المتقين » ومن أبرز عناصره الزهد التامّ في الدنيا » والرفض 
الكامل لجميع مباهجها وزينتها » لقد سيطر على نفسه وعوّدها البؤس والحرمان . 
وحمّلها من أمره رهقاً » فلم يستجب لأي متعة من متع الحياة » ولم ينعم بأي نعمة 
فق تعيمينا #فكان أزهد الناس كما يقول عر دن غبين ا لوت 1 
ولمّا آلت إليه الخلافة وأشرقت الدنيا بحكومته التى هى امتداد لحكومة 
الرسول 282 #طلق الدننا ثلانا وعافن فى أرياض بغرت والكورفة عيقية النوساء 
والققراة + فلم نيبن لةاذارا +«ولم يلب هن أطاكب: النناية:وإنها كان لين لبنانين 
الفقراء » ويأكل أكلهم » وقد قيل له فى ذلك فأجاب: « لَيْلا يَتَبَيّمَ ِالقَقِيرِ فَفْرُهُ! » 
وهكذا انصرف عن الدنيا » ولم يعد لملاذها ومنافعها أي ظلّ عليه . 
صور مذهلة من زهده : 
وذكر المؤْرّخون والرواة صوراً رائعة ومذهلة من زهد الإمام نىِذٍ كان منها 


ما يلى : 


.؟1/5:1١ تاريخ دمشق *: 67" . جواهر المطالب‎ )١( 


ل الج سا مالظ مل بام مع وج وسو تر لا ميم عل جره 


ولم يعن الإمام نه بلباسه » وإِنّما كان يلبس أخشن الثياب » وهذه بعض 
البوادر التى حكيت عنه : 
55 عمر بن قيس قال : رئى على وعليه إزار مرقوع فعوتب عليه » فقال : 


» يَقْتَدِي به المُْمِن وَيَحْشَعٌ لَهُ القَلَْبُ»!'2. 


ب -روى أبوإسحاق السبيعي » قال :كنت على عنق أبي وأمير المؤمنين علىٌ 
ابن أبى طالب يبخطب ؛ وهو يتروّح بكمّه » فقلت : يا أبه أصير الموستين. يعمد 
الحرّ ؟ فقال : لا يجد حرأ ولا برداً » ولكنّه غسل قميصه وهو رطب .» ولاله غيره فهو 
يتروّح به)!' 

ج-روى أبو حيّان التميمي عن أبيه » قال: رأيت عليّاً على المنبر يقول : 

من يَشْمَرِي مِني سَيْفِي هلذا؟ فَلوْكانَ عِذدِي تَمَنْ إزارٍ ما بغته ». 

فقام إليه رجل فقال له: أنا أسلفك ثمن إزار... وعلّق على ذلك عبدالرزاق 
فقال : لقد فعل الإمام ذلك وكانت الدنيا إذ ذاك بيده إلا الشّام7'. 


0 بن الأقمر قال يكابياي دخا اليا 


راس ست سه له 


وَجْهِ 7 اله 1 ' لكان عن عِنْدِي ثَّمَنْ إزار ما بغته »1*7 . 


(1) ضنفة الضقوة 13:9 .النتاقب #3175:وفيه زيادة: ووتذل به التفس »: 
(7) الغارات .98:١‏ 

(*) الاستيعاب (المطبوع على هامش الإصابة) ؟: 49. جواهر المطالب: 184. 
4 )ضف انق ة ار 


عاو قدا 


ه ‏ ذكر الرواة : أنه لم يكن للإمام إلا قميص واحد لا يجد غيره فى وقت 
5 000 

و -أتى الإمام نه سوق البرّازين ليشتري ثوباً له فوقف على تاجر فعرفه . 
فأراد مسامحته ليتقب إليه » فانصرف عنه ولم يشتر منه ؛ ووقف على غلام لم 
يعرفه فاشترى منه ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم » والآخر بدرهمين #"فبقال لمت 
« خُذِ الْذِي بثلاثة دراهم ». 

فقال له قنبر: أنت أَؤْلى به إِنْك تصعد المنبر وتخطب الناس » فردٌ عليه 

«أنتَ شاب , وَلَكَ شَرْعْ الشباب » وَأنا أستحى مِنْ رَبّى أن أَتَفَضَّلَ عَلَيْكَ »!". 

ز -اشترى الإمام لي قميصاً بثلاثة دراهم » وقال: « الحَمْدُ يله هذا مِنْ 
رياشة # امن فر 7 

ح -روى هارون بن عنترة قال: دخلت على على فى الخورنق ؛ وهو يرعل من 
البرد ؛ وعليه سمل قطيفة » فقلت : 

يا أمير المؤمنين » إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك نصيباً فى هذا المال . 
وأنت تصنع بنفسك ما تصنع ؟ فقال : 

006 *.-سير. 262 ٠‏ ا 2 اده 3 ف ا مره 

« وَلللّه ! ما اززوكم شيّئا مِن مالكم . وإنها لفطِيفتِي التِي حَرَجْت بها مِنْ مَنَزْلِي 
ِالمَدِيتّة »(4). 


."55:١ المناقب‎ )١( 

(؟) الغارات .1١5:١‏ 

(*) أمالى المرتضى :١‏ 8". النجوم الزاهرة :١‏ 507. 
(4) حلية الأولياء :+78 


٠‏ اس ون لسو نوو سو اا ميا وى تل 


5 عن + 6غ : 0 تو ,“اك ١)‏ 
ط ‏ اشترى الإمام عْيِهٍ ثوبا فأعجبه فكره أن يلبسه » وبادر فتصدق به © . 


ي - خطب الإمام ىه على أهل الكوفة » فقال لهم : « دَخَلْتُ بلادكمْ بأسمالي 
هلزه وَراحِلتِى هلذه ٠‏ فإذا خَرَجْتْ مِنْ بِلَادِكُم بِغَيْرِ ما دَخَلْتُ فَإِني مِنَ الحائِنِينَ»!"! 

ك -ذكر الرواة أن الإمام فى أيام خلافته لم يكن عنده قيمة ثلاثة دراهم ليشترى 
بها إزاراً أو ما يحتاج إليه » ثمّ يدخل بيت المال فيقسّم كل ما فيه على الناس ‏ 
تصلى فية ٠‏ ويقول : «الْحَمْدَ بِلّْهِ الي أَخْرَجَنِى مِنْهُ كما دَخَلَتْهُ »!". 

هذه بعض البوادر من زهده فى لباسه ##وقك توف ولعيو عقه هن القيالت غير 
الفوفية الذي عليه .. ومن الجدير بالذكر أن نلقى نظرة على ما تركه ملوك بني 
العبائين »ققد تو فى هاوؤة الريك بوخلث أزيفة الأ ماف مط 3ه عدا لقانب 
التي خلّفها » فضلاً عن الأموال التى خلّفها فى خزائنه » وهكذا غيره من ملوك 
الأفزقيع وال اسفن + الدين ل“ يوكلوة الا نانب العرك :والنيت لأموال السدلسين : 
ومن المؤكد أنْهم لا علاقة لهم بالسياسة الاقتصادية التى تبنّاها الإسلام . 

: طعامه‎ ٠ 


وامتنع الإمام لْيةٍ من تناول ألوان الأطعمة » واقتصر على ما يسدّ الرمق من 
الأطعمة البسيطة كالخبز والملح » وربّما تعدام لين اللبن أو الخل » وكان في أيام 
رسول الله يَيةُ يربط الحجر على بطنه من الجوع7*' » وكان قليل التناول للحم » وقد 
قال : «لا تَجْعَلوا بُطُوتَكُمْ مَقَابِرَ لِْحَيُواناتِ» , ويقول ابن أبي الحديد : إِنّه ما شبع 


.#331:1١ المناقب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: /51”. 

(") المصدر السابق : 514”. 

(4؛) مسند أحمد 001:7 رقم الحديث 131 . 


من طعام قط » وقد أتي له بفالوذج لاري ب ينيد للا 00 
الرّيْح ‏ » حَسَنُ اللَوْنِ » طَيّبْ الطّغم , وَللكن أَكْرَه أن أعَوّه نَْسِي ما لَمْ تَعْتَذ»' 00 
روى الإمام أبوجعفر 3# قال: «أكل على من تمر دقل ! "ل شري عليه العاءء 
وضرب يده على بطنه وقال : من أدخله بطنه النار فأبعده الله » » ثم تمثّل : 
«فَإِنْكَ مَهْما نُعْطٍ بَطْنَكَ سُوُلَهُ ‏ وَفَرْجَكَ نَالَامتْتَهَى الذمُ أَجِمّعا»!*) 

وروى عبدالملك بن عمير قال: حدّثئني رجل من ثقيف أن علياً لليةِ استعمله 
على فكيرا قال ولع كن البو ادكه المضترة عوقاق لتونو هذا كان عل الصو 
فَرْح إِليّ » » فرحت إليه فلم أجد عنده حاجباً يحبسنى عنه دونه » فوجدته جالساً 
وعنده قدح وكوز من ماء فدعا بظبية!*) فقلت في نفسي : لقد أمنني حتى يخرج إلى 
جواهراً -ولا أدري ما فيها ‏ فإذا عليها خاتم فكسر الخاتم فإذا فيها سويق » فأخرج 
منها فصبٌ في القدح فصبٌ عليه ماءٌ فشرب وسقاني » فلم أصبر فقلت : 

يا أمير المؤمنين » أتصنع هذا بالعراق » وطعام العراق أكثر من ذلك ؟ 

قال : « أُمَا وَاللِّ! ما أَخْتَمُ عَلَيْهِ بُخْلاً ؛ وَلكِنَي ابْتاغٌ قَدْرَ ما يَكْفِينِي فَأَحافٌ أن 
يَفْنى فَيصِنعٌ مِنْ غَيْرِهِ » وَإِنما حِفْظِي لِذلِكَ , وَأَكْرَهُ أنْ أَدْجِلَ بَطْني إِلَا طَيبا»(") 

وهكذا كان رائد العدالة الاسلامية متحرّجاً فى طعامه كأشدٌ ما يكون 
التحرّج ؛ وقد تحدّث الإمام لهذ عن زهده وإعراضه عن الدنيا بقوله : 


(1) الفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل, والكلمة فارسية. 
(؟) حلية الاولياء .8١ :١‏ كنز العمال .١115 :1١0‏ 

(*) الدقل : أردء التمر. 

(؟) كنز العمّال ؟: .7١١‏ 

(6) الظبية : جراب صغير. 

)5 شان الارلناء ١‏ .ا لرياض النضرة ؟7: 76 . 


5 يي رمه 
فَوَالُهِ مَاكَتَرْتُ مِنْ ذُنْيَاكُمْ يبرا » وَلَا اذَخَرْتُ مِنْ غَنَائْهِهَا وَفْراً » وَلَا أغدَدْتْ 
ومن المؤكّد أن الإمام ل لم ينل من أطائب الطعام حتى وافاه الأجل 

المحتوم » فقد أفطر فى آخر يوم من حياته في شهر رمضان على خبز وجريش ملح . 

وأمر برفع اللبن الذي قدّمته له بنته الزكية أُمّ كلفوم!') » وهو في نفس الوقت كان 

يدعو اليتامى فيطعمهم العسل حتى قال بعض أصحابه : وددت أنْي كنت يتيماً !") , 

وروى عبد الله بن رزين قال: دخلت على على بن أبى طالب يوم الأضحى فقرّب إلينا 

حريرة فقلت : أصلحك الله » لوقرّبت إلينا من هذا البط يعني الور فإِنٌَ الله عرّ وجل 

قد أكثر الخير » فقال: 
« يابنَ رَزين » ني سَهِعْتُ رَسُول الله َي يَقُولُ : لا بَحِل لِلْخَلِيفَة مِنْ مال الله إل 

فَضعتان . قَضِعَة يَأْكُلها هو وَأَهْلَهُ . وَقَضْعَة يَضَعْها بَيْنَ يَدَي النّاسٍِ»7'). وقد سار على 

هذا المنهج المشرق لأنه إمام المسلمين وله خطته الخاصّة فى الزهد » لا يشاركه 
فيها أحد من أبناء الشعب ٠‏ ومن أمثلة ذلك أَنّه شكا إليه الربيع بن زياد الحارثي أخاه 

قائلاً: اعدني على أخي عاصم . 
ذفن كاله 416 
لبس العباءة يريد النسك ... فأمر الإمام بإحضاره » فلمًا مثل بين يديه رآه 

الإمام مؤتزراً بعباءة مرتدياً بأخرى ؛ شعث الرأس واللحية » فعبس الإمام بوجهه 

وقال له بعنف : 


3 50 2 


«أما اسْتَحْيَيْتَ مِنْ أَهْلِكَ ؟ أما رَحِمْتَ وَلَدَكَ ؟ أترى أَنَّ الله أباح لَكَ الطيّبات , 


)١(‏ منتهى الآمال :١‏ غ#". 
(؟) بحار الأنوار ١غ:‏ 9؟. 
3( فبيطد اجن ين جد :8 . 


عسي 1[1[1ذ1[1[1 1[ 00 
وَهُوَ يُكْرَهُ أن تَالَ مِنها شَيْئاً » بل أن أَهْوَنْ عَلَى الله » أما سَمِعْت الله يَقُولَ فِي كتابه : 
وَالآزضَ وَصَعَهَا ْنَا * فِيهًا فاكهّةٌ وَالنََخْلُ ذَاتْ الأكُمَام #وَالحْب ذو العشك 
وَالرّيْحَانَ * فَبأَيٌ آلءِ ربُكمًا تُكَذْبَانَ * خَلَقَ الانَانَ مِن صَصَالٍ كَالمَخَارِ # وَخَلَقَ 
لجان ين مار من نار * َبِأيّ آلآء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ # رَبْ المَشْرِقَيْنٍ وَرَبّ المَْرِبَيْنِ * 
َبِأيّ آلآء رَبَكُمَا تُكَذّبَانِ # مَرَحَ البَحْرَيْنِ قبن ن # بَيْتهُمَا بَرْرَح لا يَبْغِيَانِ # فَبأيّ آلآء 
يكنا تُكَذْبَان * كر ميقا اللا ال '' أقتّرى أَنَ الله أباحَ هذه لعباده 
إلا لِيبتَذِلوه ٠‏ وَيَحْمَدُوا الله تعالى عَلَيْهِ فَبُتِيْبَهُمْ » وَإِنَ اْتذالكَ نِعَمَ الله بالفِعْلٍ خَيْرُ مِنْه 
بِالمَقالٍ...» 

وبادر عاصم قائلاً: فما بالك فى خشونة واكللة بو فونه اسلف 
تزيّنت بزينتك ؟ فردٌ عليه الإمام قائلاً: 

« وَيْحَكَ إِنْ الله فَرَضَ عَلى أَيْمّةِ الحَق أن يُقَدّرُوا أَنْفْسَهُمْ بِصَعَفَةٍ النّاسٍِ»!") 

تقد زهد الإمام نقةِ في الدنيا فى جميع فترات حياته خصوصاً لما تولى 
السلطة العامة للمسلمين » فقد تجرّد تجرّداً تاماً من جميع رغباتها » ومن أمثلة زهده 
ما رواه صالح بن الأسود قال: رأيت عليّاً قد ركب حماراً وأدلى رجليه إلى موضع 
واحد » وهو يقول : «أنا الّذِى أَهَنْتْ الدّنيا») » أجل والله يا رائد العدل لقد أهنت 
الناتنا 8 واحتفوية.- جميع مباهجها وزينتها » فقد أتتك الدنيا وتقلّدت أسمى مركز 
فيها » فلم تحفل بها » ولم تعر لسلطتها أي بال » فسلام الله عليك يا إمام المتقين . 

يطولته النادرة : 

من مظاهر شخصيّة الإمام عد بطولته النادرة التى استوعبت -بفخر وشرف - 
)١(‏ الرحمن: ١٠١-؟5.‏ 


(؟) زجع الأبرار :#4 قود كم 
(**) تاريخ دمشق ": 775 . جواهر المطالب: 7175. 


0١‏ ا ا ا ل لك 
جميع لغات الأرض ؛ وصارت مضرب الأمثال وأنشودة الأبطال فى كل زمان 
ومكان » فهو بطل الإسلام دون منازع » لا يعرف المسلمون سيفاً كسيف على في 
إطاحته لرؤوس المشركين وأعلام الملحدين ؛ وهو الذي أذلٌ طغاة المرشيّين 4 
وسحق كبرياءهم » ودمّر غلواءهم » ومواقفه المشرّفة في واقعة بدر وأحد 
والأحزاب وغيرها تدلّل -بوضوح ‏ على أن الإسلام قام بجهوده وجهاده ؛ ولولا 
مواقفه الحاسمة لما أبقت القوى القرشية الضالّة أثراً للإسلام . 

وعلى أي حال لقد كان الإمام حتف المشركين » وعدوّهم الألدّ بعد 
الرسول يي » ولولا جهاده وقوّة بأسه وصلابة موقفه لما قام الإسلام على سوقه عبل 
الذراع ٠‏ ولقضت عليه قريش فى أوّل بزوغ نوره ؛ وقد شاعت فى جميع الأوساط 
شجاعته » وراح الناس يتحدّثون عنها بإعجاب » وقد قبل للنبئ ييُ إن أفرس الناس 
عمرو بن معدى كرب فردٌ عليهم النبئ ييه : « إِنْ أَفْرَسَ النّاسٍ عَلِيْ بْنْ أبي 
طالب »(')., 

وقد شبّه السيّد الحميري بطولة الإمام وشجاعته بالريح العاتية التى أخحذدت 
قوم عاد بقوله : 
نَامَهُمُ ‏ إامّة الرّيح في تَدُمِيرها عادا!"ا 

يقول ابن أبى الحديد : وأمّا الشجاعة فإنّْه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله . 
ومحا اسم من يأتى بعده ؛ ومقاماته فى الحرب مشهورة تضرب بها الأمثال إلى يوم 
القيامة . وهو الشجاع الذي ما فرّ قط » ولاارتاع من كتيبة » ولا بارز أحداً إلا قتله »ولا 
ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى الثانية . 


)١(‏ رسائل الجاحظ 7:؟7؟77. 
(١؟)‏ أعيان الشيعة ؟:5١.‏ 


عا سي ل 
وفي الخذيف +« كانت ضرياته وترا»!'. وليا دضا مبعاوية إلن الصبارةة 
ليستريح الناس من الحرب بقتل أحدهما » قال له عمرو: لقد أنصفك » فقال 


معاوية : ما غششتنى منذ صحبتنى إلا اليوم » أتأمرنى بمبارزة أبى الحسن وأنت تعلم 
أنه الشجاع المطرق » أراك طمعت فى امارة الشام بعدي.. وكانت العرب تفتخر 


بوقوفها فى الحرب فى مقابلته » فأمّا قتلاه فافتخار رهطهم بأنّه لي قتلهم أظهر وأكثر. 
لَؤْكانّ قاتِلُ عَمْرو غَيْرَ قاتله ‏ بَكَيْتَهُ ما أَقامَ الرُوحٌ فِى جَسَدِىيِ 
نكن قاطة ة ا نئل ل وركان اع الو يفف اللا 

وجملة الأمرأنّه احتل الصدارة فى شجعان العالم » وأنْ شجاعته النادرة كانت 

فى نصرة الإسلام » ونصرة المظلومين » والمعذبين فى الأرض . 

ومن مظاهر شجاعته أَنّه كان يخرج فى أيام صمَّين وحده بغير حماية فقيل له : 

تقتل أهل الشام بالغداة وتظهر بالعشي في إزار ورداء ؟ فقال49: « بِالْمَوْتِ تُحَوهُونِي ؟ 

َوَاالَهِ ما أبالى سَقَطْتْ عَلَى المَوْتِ أ سَقَط عَلَىَّ! © '' إِنّه كان على بيّنة من دينه » فقد 

سخر من الموت وهزأ بالحياة ؛ لأنه عاش مجاهداً طيلة حياته . 

قوّته الهائلة : 


وهب الله تعالى للإمام ليه قوة هائلة »؛ وقوّة نفسية مذهلة ؛ استطاع بهما أن 


)١(‏ وفى المثل المعروف أنَّ ضربة على تفرد المثنى وتثنّى المفرد. قال الشعبى : على أشجع 
الناس تقر له بذلك العرب؛. جاء ذلك فى نور القبس المختصر من المقتبس للميرزبانى : 
0. 

(؟) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد .7١ :١‏ 

(*) العقد الفريد .١٠١*:١‏ 


يلل ل ل موسا مركا مله 
يلحق العار والهزيمة بالقرشيّين » ويهزم اليهود الذين كانوا يمدّون المرشيّين بالمال 
والسلاح لإخماد نور الإسلام » ومن قوّته أنه إذا أمسك بذراع رجل كأنّما أمسك 
نفسه » ولم يستطع أن يتنمّس!' » وكان في صباه يصارع كبار اخوته وصغارهم وكبار 
بنى عمّه وصغارهم فيصرعهم ٠‏ وكان أبوه يقول: ظهر على فسمّاه ظهيراً » فلم 
ترعرع كان يصارع الرجل الشديد فيصرعه ويعلو بالجبار بيده ويجذبه ويقتله » وربّما 
قبض على مراق بطنه ورفعه فى الهواء » وربّما يلحق الحصان الجاري فيصدمه 
ويردّه على عقبيه!' » وهو الذي قلع باب خيبر وجعلها جسراً على الخندق فعبر 
عليها الجيش الإسلامي » ثم رماها مسافة أذهلت العسكر وصارت أحدوثة الناس 
فى جميع مراحل تاريخهم » وهي من الأسباب التي دعت أن يذهب فريق من 
محبّى الإمام ع إلى القول بإِلهيّته . 

حلمه : 

كان الإمام مي من أحلم الناس » ومن أكثرهم كظماً لغيظه » فلم يثأر من أى 
أحد اعتدى عليه أو أساءه » وإِنّما كان يقابلهم بالصفح والإحسان كشأن أخيه وابن 
عمّه الرسول ييه » الذي قابل المعتدين عليه بالصفح » وقد قال لأهل مكّة وهم من 
ألدٌ أعدائه » الذين ما تركوا لوناً من ألوان الاعتداء إلا صبّوه عليه : « اذْهَبُوا فَفَدْ عَمَوْتْ 
عَنَكُمْ فَأنتُُ الطلَقَاءِ» ؛ على هذا المنهج سار وصيّه وباب مدينة علمه » فقابل 
أعداءه وخصومه بالصفح والإحسان الجميل . 


بوادر من حلمه : 


وهذه لمحات من بوادر حلمه تنم عن نفسه العظيمة التى خلقها الله لتكون 


.7171 :4١ بحار الأنوار‎ )١( 
. 478 :١ 70؟. مناقب آل أبى طالب‎ :4١ (؟) بحار الأنوار‎ 


عا يي لير ل يي ا ل ل 10 
مشكاة نور لعباده تهديهم للتى هي أقوم وهى كما يلى : 

. دعا الإمام نقذ غلاماً له فلم يجبه » ثم دعاه مرّة ثانية وثالثة فلم يجبه‎ ١ 

« ما حَمَلَكَ عَلى تَرْكَ إجابَتِى ؟ ». 

فردٌ عليه الغلام : 

-كسلت عن إجابتك » وأمنت عقوبتك . . 

وامتلأ قلب الإمام ونور ؛ وقال 996 : « الْحَمْدُ يله الذي جَعَلَنِى مِمَنْ يَأْمَنهُ 
خَلَقَهُ » امض فَأَنْتَ خُرٌّ لِوَجِه الله تَعالئ ١7»‏ . 

؟ - قصده أبو هريرة » وكان مُفروفا باتحراتعنة #وتتجاه ا بتففرية ينال 
حاجة فقضاها له » فعاتبه بعض أصحابه على ذلك فقال ها : 


2104 #فىق ا و2 . ولاه 00000 ١‏ 
« إني لاستجي أنْ يَغْلِبَ جَهَلهُ حلي . وَدَنْبُهُ عَفُوِي , وَمَسْأَلتَهُ جُودِي »' 


“-كان ابن الكوّاء الخارجي » وهو من الممسوخين يجاهر بشتم الإمام ويعلن 
سبّه أمامه » فلم يقابله بالمثل » ولا تعرّض لنقمته » وقد تلا عليه الآية أمام الناس : 
و وَلَقَد أوحِي إِلَيِكَ وَإلَى الْذينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيِنْ أشْرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ74" . وأعاد عليه 
الآية » فأجابه الإمام هفَاصْبر إِنَّ وَعَدَ الله حَق وَلَا يَسْتَحِمّنَكَ الذِينَ لا يُوقِنُونَيج!* . 
ولم يتخذ معه الإجراءات الصارمة فيوعز إلى الشّرطة باعتقاله وتأديبه. 


.ة”ة:١ أمالى المرتضى‎ 6 :١ المناقب‎ )١( 
١ ."8٠:57 (؟) المناقب‎ 

(9) الزمر: 356. 

(؟) الروم: .1٠١‏ 


1 اا 2 بالاو 

4 -وكان من عظيم حلمه أنّه ظفر بعائشة بعد فشلها فى حرب الجمل » 
من ألدّ أعدائه » ومعها مروان بن الحكم » وعبدالله بن الزبير » وغيرهما من 
الحاقدين عليه » الذين أشعلوا نار الحرب ٠‏ وأعلنوا التمرّد والعصيان المسلّح على 
حكومته » فعفا عنهم جميعاً ؛ وسرّح عائشة سراحاً جميلاً » وجهّزها جهازاً حسناً . 
وهكذا كانت سيرته الصفح والإحسان ليقلع نزعات الحقد والشرٌ من نفوسهم . 

يقول ابن أبى الحديد عن حلم الإمام : 

وأمًا الحلم والصفح فكان أحلم الناس عن مذنب » وأصفحهم عن مسيء » 
وقد ظهر حجّة ما قلناه يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن الحكم وكان من أعدى 
الناس » وأشدّهم بغضاً له ؛ فصفح عنه . 

وكان عبدالله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد » وخطب يوم البصرة 
فقال: قد أتاكم الوغد اللثيم علئّ بن أبى طالب ٠‏ وكان على يقول : 

«ما زَّالَ الرْبيْرُ رَجُلاً مِنَا هل الْبَيْتِ حَنَى شب عَبْداللهِ » » فلمًا ظفر به يوم 
الجمل صفح عنه » وقال له : « اذْهَبْ فَلَا أَرَيَنّكَ» ولم يزد على ذلك . 

وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة » وكان له عدوا فأعرض عنه » 
ولم يقل له شيعا (0. 

ومن عظيم حلمه وصفحه أن معاوية لمّا زحف لحرب الإمام واستولى على 
الماء اعتبر ذلك أُوّل الظفر » فلمّا جاء الإمام مع جيشه وجد حوض الفرات قد 
احتلته جيوش معاوية » فطلب منهم أن يسمحوا لجيشه بالتزوّد من الماء » فقالوا له : 
لكار لعولا بارس تموظ: طلم كما ناك ابن هنان ؛ فلمًا رأى ذلك أمر جيشه 
باحتلال الفرات » فاحتلته قوّاته وملكوا الماء » وسار أصحاب معاوية فى البيداء 


)1( شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد :"73. 


لاماء لهم » فقال أصحاب الإمام له : امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك . 
ولا تسقهم منه قطرة واحدة » واقتلهم بسيوف العطش ؛ وخذهم قبضاً بالأيدي . 
فلا حاجة لك فى الحرب » فتمال : 

« لا وَاللَهِ لا أكافِتُهُمْ بِوثْلٍ فِعْلِهِمْ , افْسَحُوا لَهُمْ عَنِ الشَرِيعَةٍ قَفِي حَدَّ السَيْفٍ ما 
ُغنِي عَنْ ذَلِكَ »!"' 

”ومن عظيم عفوه أنه فى يوم من أيام صمين ظفر بأعدى أعدائه وهو عمرو 
ابن العاص العمل المدبّر فى حكومة معاوية » فلمًا رأى هذا الجبان الماكر أن الإمام 
قد أقبل عليه بسيفه أخرج عورته » فخجل الإمام وأشاح بوجهه عنه ترقعاً. 

صيرة : 

من أبرز صفات الإمام نهذ الخلود إلى الصبر » وعدم الجزع على ما ألمّ به من 
محن الدنيا » وكوارث الأيام » وكان من أشدّها هولاً » وأعظمها محنة فقده لأخيه 
وابن عمّه الذي عاش في ذرى عطفه سيّد الكائنات الرسول الأعظم ييه » لقد فقدَ 
بموته كلّ أمل له في الحياة » وطافت به الأزمات يتبع بعضها بعضاً » وكان من 
أفجعها وأقساها وأشدّها بلاءٌ هجوم القوم عليه فى عُمْر داره » وإخراجه ملبّبا 
بحمائل سيفه ليبايع أبا بكر » وقوبل بمنتهى الصرامة والقسوة » وتنكر القوم لمركزه 
الرفيع » وعظيم جهاده فى الإسلام , وأنّه أخو نبيّهم » وأبو سبطيه » وباب مدينة 
علهه » فأقصوه عن مقامه » واستعملوا معه جميع ألوان الشدّة التى سنذكرها في 
فصول هذا الكتاب . 


ومن المحن الشائّة التى عاناها الإمام فقده لسيّدة نساء العالمين زهراء 


.16 :١ شرح نهج البلاغة ابن أب الحديد‎ )١( 


)ا ا ا ا لك 


الرسول يييْةُ » فلم تمض أيام معدودة حتى فجع بفقدها » وهى فى فجر الصبا 
وروعة الشباب » وقد التاع وحزن على فقدها كأشدٌ ما يكون الحزن » وبقى في 
أرباض بيته صابراً محتسباً يسامر الهموم والأحزان بمعزل تام عن الآمّة سياسياً 
واجتماعياً » قد خمدت طاقاته ومواهبه وحرمت الأمّة من علومه » لم يشارك 
الخلفاء فى أي أمر من أمور الدولة اللّهِمّ إلا إذا ألمّت بهم مسألة لا يهتدون لحلها 
فزعوا إليه ليكشف لهم ما جهلوه » حتى شاعت كلمة عمر: لولا على لهلك عمر. 

وْلعَا آلث الخلذفة إن عقداة وى عتان :عميك"الاسزة الأمرية افيد بامور 
المسلمين » وارتكب الأحداث الجسام لذا عمد المسلمون إلى قتله ؛ وهرعوا إلى 
الإمام ليه ليتولى قيادة الأمّة ويعيد حكم الرسول ييْيِهٌ وسياسته المشرقة بين 
المسلمين » فامتنع الإمام من إجابتهم لعلمه بفساد الأوضاع الاجتماعية » وما 
ستغاننة#قن الأزفاك والمضناعب ؛ فأصرّوا عليه وهدّدوه إن لم يستجب لهم. 
فأجابهم على كره » فقام بالأمر باسطاً للعدل ناشراً للح » وبايعته الجماهير » 
وعمّت الفرحة الكبرى جميع الأوساط إلا الأسر القرشيّة » فقد فزعت كأشدٌ ما 
يكون الفزع » فقد خافت عل مصالحها ونفوذها الذي ظفرت به فى أيام الخلفاء 
فهبّت للإطاحة بحكومة الإمام » فكانت واقعة الجمل وصمين » ثم تتابعت عليه 
الرزايا والخطوب » وهو صابر يحتسب حتى لاقى ربّه شهيداً محتسباً في بيت من 
بيوت الله » فأى صبر وأى بلاء مثل هذا الصبر والبلاء ؟ 

تواضعه: 

من ذاتيات الإمام لهذ ونزعاته التواضع » ولكن لا للأغنياء والمتكّرين ٠‏ وإِنّما 
المدراء والسيحضعقين م دكن يكلفي لهم يصاع الاو والموةة ورومه ضار يالك 
أخاه وابن عمّه الرسول يَيْنْةُ » فقد كان للمؤمنين أبا وللفقراء أخاً . . 


ونعرض فيما يلي لبعض ما أثر عن الإمام له . 


عا نسي ل ا 

وهذه شذرات معطرة بهدى الإمام ليذ من تواضعه : 

١‏ -وفد عليه رجل مع ابنه فرحب بهما وأجلسهما فى صدر المجلس » ثم أمر 
لهما بطعام » وبعد الفراغ منه بادر الإمام فأخذ الوبريق ليغسل يد الأب ففزع الرجل . 
وقال : 

كيف يرانى الله وأنت تصبٌ الماء على يدى ؟ 

فأجابه الإمام لك برفق ولطف : 

«إنَّ الله يَرانِي أخال الّذِي لا يَتَمَيّرُ مِنكَ . وَلَا يَتَمَضَّلُ عَنَكَ , وَيَزِيدُنِي بذالِكَ 
مَنْزْلَة فى الجَنّة ». 

أيّ روح ملائكية هذه الروح ؟ وأيّ سمو في الذات هذا السموٌ؟ 

وانصاع الرجل إلى كلام الإمام ليذ » فصبٌ الماء على يده » ولمّا فرغ ناول 
الإبريق إلى ولده محمد بن الحنفية » وقال له : 

« يابُنََ » لؤكانَ هنذا الابْنُ حَضَرَنِى دُونَ أبيه لَصَبَبْتْ الماءً عَلى يَدِهِ » وَلْكِنَّ الله 
يَأبى أَنْ يُسَوَّيَ بيْنَ الاْن وَأَبِيه ». 

وقام محمّد فغسل يد الولد!'' » وهذه الأخلاق العلوية مقتبسة من أخلاق 
الرسول الأعظم ييه الذى امتاز على سائر النبيّين بمكارم أخلاقه . 

؟ -اجتاز الإمام فى رجوعه من صفين على دمّاقين الأنبار فقابلوه بمزيد من 
التعظيم والتكريم » وصنعوا له كما يصنعون للملوك والأمراء » فأنكر الإمام عليهم 


."ا/":١ المناقب‎ )١( 


ل اسح عدن بجوم حاو تو وو ا 1 ا لشته ل لجر 
ذلك وقال لهم : « وَاللَهِ ! ما يَنْتَفِعٌ بهاذا أَمَراوكم كم » وَإِنَكمْ لد تَشُقُونَ به عَلئ أَنْمُيِكْئْ : 
وَتَشُّقُونَ به عَلى آخِرَتَكُمْ . وَما أَخْسَرَ المَشَفَةَ وَراءها الْقابُ » وَما أَرْبمَ الرَاحَةَ مَعَها 
الأمان من التّار»! 3 

“من تواضعه أَنّهِ خرج راكباً فسار معه أصحابه » فالتفت إليهم : 

« أَلَكُمْ حاجة ؟ ». 

فنهاهم عن ذلك ؛ وأمرهم بالانصراف إلى منازلهم قائلاً : 

«ارْجِعُوًا.. النّعالُ خَلَفَ أَعْمَابٍ الرٍّجالٍ مَفْسَدَ مَفْسَدَةٌ ِقُلوبٍ التّؤكئ("2 )0 , 

حمّاً إن هذه الأخلاق أخلاق الأنبياء العظام وأوصياءهم » وقد مثّلها بسيرته 

وسلوكه سيّد الأوصياء وإمام المتّقين والأخيار » وذكر الرواة صوراً مشرقة بالشرف 
والكرامة من تواضعه أيام خلافته نعرض لها عند البحث عن حكومته . 


عيادته المرضى 


من معالى أخلاق الإمام لْهْةِ عيادته للمرضى » وكان يحمّز أصحابه على 
ذلك » ويحتّهم على هذه الظاهرة ٠‏ فقد قال لهم : « مَنْ أتئ أخاهُ الْمُسْلِمَ يَعْوْدْهُ مَشئ 
فِي خُرافَة الجَنَّدَا ) » فإذا جَلْسَ عَمَرَ عَمرة نْهُ الدَحْمَة »! 0 
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(") النوكى : الحمقى . 

(9) ربيع الأبرار "١:4‏ . 
(4:) خرافة الجنة : ثمارها. 
(©) ربيع الأبرار 1: 1717. 


ع ساع 


وكان نك إذا علم أن أ 
زياراته لهم : 
اععاد شيكها من أحكانه » ولمّا استقرٌ به المجلس قال له : 
« جَعَلَ الله مَاكَانَ مِنْ شَكْوَاكَ حطأ لِسَيّنَاتِكَ » فَإِنَّ الْمَرَضُ لا أَجْرَ فيه . 
وَْكنهُ يَحْطٌ السّيِنَاتٍ , وَيَحْنُّهَا حت الْأوْرَاقٍ.وَإنّمَا الأجرُ في الْقَوْلٍ 
اللْسَانِ ‏ وَالْعَمَلِ بِالأَيدِي وَالْأَقدَام »27 . 


حداً من أصحابه مريض بادر لعيادته ؛ وهذه بعض 


؟ عاد الإمام نيد صاحبه وصديقه صعصعة بن صوحان » فال له الامام : 

«وَاللهِ ما عَلِمْتْكَ إلا حَفِيفٌ الْمُؤُونَة » حَسَنَ الْمَعُونَةِ ». 

تأحجا له سضيكة : 

-وأنت يا أمير المؤمنين »إن الله فى عينك لعظيم . وإِنّك بالمؤمنين لرحيم . 

ولا آراة الإمام لله الخروج قال لصعصعة : 

وها ْصَعْصمَة » لا تمل غياةق فخرا عن فَوؤْمِك > فان الله تغال لا ييحت كل 
مُخْتالٍ فَحُوْر »7'). 

إن جميع ألوان الفخر والمظاهر الزائفة التى يعنى بها الناس قد سحقها 
الإمام نه ولم يحفل بأى شىء منها . 

كان الإمام ىه يسأم المدح والإطراء » وكان يقول لمن أطراه : « أنا دون مَا 
تقول , وَقَوْقَ مَا في نَفْسِكَ» . وإذا أطرى عليه رجل قال: « الهم إِنْكَ أَعْلَمُ بي مِنْهُ . 


. ١3١ : 4 ربيع الأبرار‎ (1١) 
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ل ا ا 000 اي اورجه 
وَأنا أَعلَمُ مِنْهُ بِنَفْسِي ٠‏ فَاغْفِرْ لي ما لا يَعْلَمْ»7'". 

إجايته لدعوة من دعاه لتناول الطعام : 

ومن معالى أخلاق الإمام ىذ أنه إذا دعى لتناول الطعام أجاب إلى ذلك 
خصوصاً إذا دعاه فقير » وقد دعاه شخص لذلك فقال له : 

ناتك على أن له ده تَتَكَلّفَ لنا ما لَيْسَ عِنْدَكَ » وَلَا تَدَّحْرَ عَنَا ما عِنْدَكَ »['). 

سخاوؤه : 
المحتاجين » وكان لا يرى للمال قيمة سوى أن يردٌ به جوع جائع أو يكسو به 
عريان » وكان يؤثر الفقراء على نفسه ولوكانت به خصاصة وهو وأهل بيته الذين 
أطعموا المسكين واليتيم والأسير فوتهم » وطووا ثلاثة أيام صياماً لم يذوقوا سوى 
الماء القراح » فأنزل الله تعالى فيهم سورة (هل أتى) فكانت وسام فخر وشرف لهم 
على امتداد التاريخ تشيد بفضلهم وسموٌ مكانتهم عند الله تعالى حتى يرث الله 
الآأرض ومن عليها. 

والإمام ليه هو الذى تصدّق بخاتمه على المسكين فى أثناء صلاته فأنزل الله 
تعالى في حمّه الآية الكريمة : (إِنَمَا وَلِيّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَلَاةَ وَيُوْتُونَ الزكَاةً وَهُمْ رَاكِعُونَ4! ". 


.7174 :١ أمالى المرتضى‎ )١( 
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عا سي دب0000000010102121 00 ا 
شذرات من جوده : 


هذه شذرات من بر الإمام عه وجوده على الفقراء »لم يبغ بما قدّمه لهم من 


إحسان إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة : 


إن لى إليك حاجة قد رفعتها إلى الله تعالى قبل أن أرفعها إليك » فإن قضيتها حمدت 
الله تعالى وشكرتك » وإن لم تقضها حمدت الله تعالى وعذرتك . 
فقال له الإمام ليه : « أكْشْبْ حاجَتكَ عَلَى الْأَرْضٍ . فَإنَي أَكْرَه أن أرئ ذل السُوَالٍ 
على وَجْهِك ». 
فكتب الرجل إِنّى محتاج » فأمر الإمام بإحضار حلة فأتى بها إليه فأخذها 
الرجل فلبسها » وقال : 
إن نت * حُْنَ كنائى بِلْت مَكوم ع اك ةاجن 
إ!َ القَناءَ لَمُحْبِى ذِكْرَ صاحبه اتيت يبخبى كد اليل والحيلة 
لا تَرْهَد هَدٍ الدَّهُرَ فى خَيْرِ تُواقِعْهُ 5 تنص تشقون الدع عله 
وأمر الإمام بمائة دينار ؛ فلمًا حضرت دفعها له ؛ وبادر الأصبغ قاعلا : 
أمير المؤمنين » ومائة دينار ؟ ! 
كاك 
« سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُول : أنْزلوا النّاسَ مَنازَلَهُمْ » وَهذِه مَنْزْلَُ الرَّجلٍ 


عِنْدِي 7 


.١79:7 جواهر المطالب‎ )١( 


فل ل ل ارك 
" من بوادر جوده أنه لمّا قَسّم بيت مال البصرة على جيشه لحق كل واحد 
منهم خمسمائةدرهم » وأخذ هو مثل ذلك » فجاءه شخص لم يحضر الواقعة فقال له: 
كنت شاهداً معك بقلبى » وإن غاب عنك جسمي » فاعطني من الفىء 
شيئاً ؟ 

فدفع إليه ما أ: خذه لنفسه » ورجع ولم يصب من الفىء يي 1 
ساعدة ؛ وكانت السماء قد أمطرت ؛ وهو يحمل جراباً فيه الخبز » فمرّ على قوم 
نيام وهم من الفقراء ‏ فجعل يدسٌ الرغيف والرغيفين تحت فراشهم » حتى أتى 

. عنس اه / 0( 

34 وخ الزما6 5 ومو يحمل كل كيرد قربة » وفى يده صَحفة » وهو 
يقول : «اللهمَ وَليَ المُوْمِنِينَ » وَإلله المو فقي وان الدو فقي ؛ اقْبَل قَرْباتِي اليل 
فما أَمْسَيْتُ أَمْلِكُ سو ما فِي صَحْقَتِي وَغَيْرَ ما يُوارِينِي . فَإِنْكَ تَعْلّم أني مَنَعْتَهُ نَفْسِي 
مَعَ شِدَةٍ سَعَبِي في طَلَبٍ الْقُرْبَةِ إِلَيِكَ غَنَماً » اللهُمّ فلا تَخْلَق وَحِهِي , وَلَا تَرْدٌ دَعْوَتِي» » 
واخذ يطعم الفقراء7". 

كان الإمام مه يملك أربعة دراهم تصدّق بواحد ليلاً » وبالثانى نهاراً . 
وبثالث سرّاً وبالرابع علانية » فنزلت فيه الآبة الكريمة : هِالَّذِِينَ يُتْفِقُونَ أمْوَالَهُم 
باأبري 1 


.7500 :١ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد‎ )١( 
."59:4 (؟) المناقب‎ 

(*) بحار الأنوار :4١‏ 9؟. 

(؟) كشف الغمة: 0١60.البقرة:‏ 71/4. 


ءايه ان 


”-كان رجل مؤمن فقير في عهد رسول الله يَيّْيْةُ ساكناً في دار ضيّقة وبجوارها 
حديقة لشخص موسر وفيها نخل يتساقط تمرها على دار الفقير » فيبادر من حرصه 
إلى أخذ التمر من أفواه الأطفال » وشكا الفقير ذلك إلى النبئ ييه » فبادر إلى 
صاحب الحديقة وطلب منه أن يبيعها عليه » ويأخذ مكانها بستاناً فى الفردوس 
الأعلى » فأبى وقال: لا أبيعك عاجلاً بآجل » فانصرف النبئ طاه متأئراً فرأى 
الإمام » فأخبره بالأمر » فتوبّجه الإمام صوب ذلك الرجل وطلب منه أن يبيعه 
بستانه » فقال له : أبيعك بحائطك الحسن » فرضي الإمام » وباعه عليه » وسارع 
الإمام إلى الرجل الفقير فوهب له تلك البستان7"). 

هذه بعض البوادر من سخائه وجوده على الضعفاء والفقراء » يقول الشعبى : 
كان علئ أسخى الناس » كان على الخُلق الذى يحبّه الله وهو السخاء والجود » ما 
قال «لا» لسائل قط(" . 

وقد أجمع المؤرّخون والمترجمون له أنه لم يكن يبغي فيما أنفقه أي غرض 
من أغراض الدنيا كالجاه والسمعة وذيوع الاسم » فإنّ ذلك لم يفكّر به » وإِنّما كان 
يبغى وجه الله تعالى » وما يقرّبه إليه زلفى . 

الرافة بالفقراء : 

من عناصر الإمام هذ وذاتياته الرأفة الكاملة بالفقراء » فكان لهم أب ؛ وعليهم 
عطوفاً » وقد واساهم في مكاره الدهر وجشوبة العيش وخشونة اللباس » وهو 
القائل أيام خلافته : 


أبنت مِبْطاناً وَحَْلِي بُطونْ غَرْنَى وََكْبَادُ حَرّى ؟ أَوَ أكون كَمَا قَالَ الْقَائلُ ؛ 


)١(‏ تفسير فرات : 717 . بحار الأنوار ١غ:‏ /ا#. 
6 شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد ١:؟57.‏ 


8 امو عست انمع خاخان وف وعم ال الا ل 2 إفاورلاجة 

وَحَسْبْكَ دَاء أنتبيت ببطتة 2 وَحَوْلَكَ أَكْبَادُ تَحِنْ إلى الْقِدَ 

لقذكاة آبو الحين: نئة علاذا للفقراء وصدرقا حميما للبؤساء .»وقد شبن 
قضاياهم فى جميع مراحل حياته خصوصاً في أيام خلافته ؛ وقد ثارت عليه 
الرأسمالية القرشية التى ناهضت الإسلام » وكفرت بقيمه ومبادئه » وبجميع ما جاء 
به النبى ييْيْةُ من هدى ورحمة إلى الناس . 

إِنْ من أوّليات المبادئ التى آمن بها واعتنقها هي القضاء على البؤس 
والحرمان » وتوزيع خيرات الله تعالى على عباده » فلا يختص بها فريق دون فريق . 
ولا قوم دون آخرين ٠‏ وكانت مواساته للفقراء ومساواتهم للأغنياء من الأسباب 
الهامّة فى بغض المرشيّين له » واندفاعهم إلى مناجزته » ووضعهم العراقيل 
الوه أماء مخططافه:ومتظلاتة الهسادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في 
الأرض 

وعلى أي حال فالإمام أوّل حاكم في الشرق العربى واسى الفقراء في آلامهم 
ومكارههم » ومن ذلك أنه نظر إلى امرأة على كتفها قربة ماء » وكانت مجهدة لا تقوى 
على حملها » فبادر إليها الإمام فأخذ القربة منها » وحملها إلى منزلها » وسألها عن 
حالها » فقالت له: إِنَّ عليّاً بعث زوجي إلى بعض الفغور فاستشهد فيها » وترك 
ضييا نا كام » وليس عندي شيء أقوتهم به » فألجأتنى الضرورة إلى خدمة الناس . 
فانصرف الإمام عنها وهو مثقل بالأحزان » وبات ليلته قلقاً مضطرباً » فلمًا أصبح 
حمل زنبيلاً فيه طعام للأيتام » فرآه بعض شيعته فطلب منه أن يساعده في حمل 
الزنبيل عنه » فامتنع من إجابته » وقال له : ش 

«مَنْ يَحْولُ عَنّي وزرِي يَوْم القِياَةِ » ؟ ومضى نحو بيت اليتامى فقرع الباب : 
فخرجت له المرأة فقالت له : 


عار سي ا 0 ا ل مه ال م 1 

« أنا الْعَْدُ الي حَمَلَ مَعَكِ الْقِرْبََ » افْتَحِي الباب فَإِنَّ مَعِي شَيْئا لِلصَبْيانِ ». 

فدعت له المرأة وقالت له : 

رضي الله عنك » وحكم بيني وبين على بن أبى طالب . 

وأجابها الإمام : 

« ني أحْبَبْتْ اكْتِسابَ الثُواب ؛ قَاختاري بَيْنَ أن تَعْجِنِي وَتَحْبِزِي » وَبَِيْنَ أن 
ُعَللِي الصَبيان وَأنا حبر ». 

وأجابته المرأة : 

أنا بالخبز أبصر » وعليه أقدر » ولكن شأنك والصبيان » فعلّلهم حتى أفرغ 
من الخبز. 

وعمدت المرأة إلى الدقيق فخبزته » وانبرى الإمام إلى اللحم فطبخه . 
وجعل يلقم الصبيان اللحم والتمر وغيره » وكلّما ناول صبيّاً من ذلك شيئاً قال له : 

ولمّا اختمر العجين » قالت المرأة له : 

قم يا عبد الله » قم فاسجر التنور » فبادر الإمام لسجره » ولفحت النار في 
وجهه ؛ فجعل يقول : 

«يا عَلِئُ » هلذا جَراءٌ مَْ ضَيّمَ الأرامِلَ وَاليتامئ ». 

ودخلت امرأة من الجيران على المرأة » وكانت تعرف الإمام فصاحت بها : 

ويحك هذا أمير المؤمنين » . 

وذهلت المرأة وودّت أن تسيخ بها الأرض ٠‏ وقالت للإمام : 


١‏ .000 موسو لاما لوي لبوالاول 

وسارع الإمام قائلاً : 

« وَاحَيائِي مِنْكِ يا أَمَةَ الله فيما قَصَرْتْ مِنْ أَمْرك »2"7. 

تدول الدول » وتفنى الحضارات أو تبقى » وهذا الشرف العلوى أحقٌ بالبقاء 
من كلّ كائن حيٌّ 

عدله : 

من عناصر الإمام الذاتية إقامة العدل » وإيثاره على كل شىء » خصوصاً في 
أيام خلافته » فقد تجرّد عن جميع المحسوبيات » وآثر رضا الله تعالى ومصلحة 
الآمّة على كلّ شىء » فهو بحىّ صوت العدالة الإنسانية » ورائد نهضتها الاصلاحية 
فى جميع الأحقاب والآباد. 

بوادر من عدله : 

وروى المؤرّخون صوراً رائعة من عدله تبهر العقول » وتجعله طغراء شرف 
للعالم العربي والإسلامي » وكان من ضروب عدله ما يلى : 

١‏ وفد عقيل على الإمام فى الكوفة » فرحب به الإمام وقال لولده الإمام 
الحسن نهِ : «أكس عَمَّكَ » » فكساه قميصاً ورداءً من ملكه ولمًا حضر العشاء قدّم 
له خبزا وملحاً » فأنكر عقيل ذلك وقال: 

- لنين :ما أرق ؟ 

لقد أراد عقيل أن تقدّم له مائدة شهيّة حافلة بألوان الطعام » فأجابه الإمام 
بلطف وهدوء : 


« أَوَلِيْسَ هنذا مِنْ نِعْمَة الله ؟ فَلَهُ الحَمْد كثيراً». 


."87؟:1١ المناقب‎ )١( 


وفقد عقيل إهابه » وضاقت عليه الأرض ٠‏ فقال للإمام : 
إعطني ما أقضي به دَينى » وعجّل سراحي حتى أرحل عنك . 
«كم دَيْنْكَ يا أبا يَزيد؟ ». 
مائة ألف درهم . 
وَاللَهِ ماهِيَ عَنْدِي , وَلَا أمْلكها , وَلكِنْ ابر حَنَى يَخْرْجَ عَطايّ فَأُوَاسِيكَهُ . 
وَلَوْلَا أنه ا بد للْعِيالٍ مِنْ شَيْءٍ لَأعْطَيْتْكَ كلَهُ ». 
وخاطب عقيل الإمام بعنف قائلاً: 
بيت المال نيد ك » وأنت تسوّفنى إلى عطائك ٠‏ وكم عطاؤك ؟ وما عسى أن 
يكون ؟ ولو أعطيتنيه كله . 
وضاق الإمام ذرعاً من عقيل » فطرح أمامه حكم الإسلام قائلاً: 
« وما أنا وَأَنْتَ فِيه -أى فى العطاء من بيت المال إلا بمَنْزِلَة رَجُلٍ مِنَ 
المتلمين 6 
وكان الإمام مطلاً على صناديق التجار فى السوق » فقال لعقيل : 
« إن أَبَيْتَ يا أبا يَزِيدَ ما أَقْوْلُ فَانْزِلُ إلى بَعْضٍ هذه الصّنادِيقٍ فَاكْسِز أَكْفَالهُ وَحُدْ 
ما فيه ». 
وتوهّم عقيل أنْها من أموال الدولة » فقال للإمام : 
- ما فى هذه الصناديق ؟ 
« فِيهَا أموال النْجَارِ». 
فأنكر عقيل » وراح يقول بألم ومرارة : 
أتأمرني أن أكسر صناديق قوم توكلوا على الله وجعلوا فيها أموالهم ؟ 


1 ا ل ل رك 

فرد عليه الإمام قائلاً : 

« أَتأمرْنِي أن أَْتَمَ بَيْتَ مال المُسْلِمِينَ فَأعْطِيَكَ أَموالهُمْ , وَقَدْ تَوَكَلوا عَلَى الله 
وَأَقْقَلُوا عَلَيْها » وَإِنْ شِئْت أَخَدْتَ سَيْقَكَ وَأَخَدْتْ سَيْفِي وَخَرَجنا جَوِيعاً إلى الجيرَة 
فَإنَّ يها تُجَاراً مَياسِيْرَ » فَدَخَلّنا عَلى بَعْضِهِمْ فَأَحَذْنا ماله ». 

والتاع عقيل » وراح يقول بألم : 


.و 


هب 


فأجابه رائد العدالة الاسلامية قائلاً: 

ال 20 جميع النوافدذ . 
وصيّره أمام العدل الصارم » الذي لا يستجيب لأي عاطفة » ولا ينصاع إلا إلى 
الحقٌّ وراح عقيل يمول بحرارة اليأس : 

- أتأذن لى أن أخرج إلى معاوية ؟ 

« أَذِنْت لَكَ », 

فأمر الإمام ولده الزكى الإمام الحسن لَْهْةِ بإعطائه أربعمئة درهم نفقة له 
فخرج عقيل وهو يقول : 

سَيْهْييني الَذِي أَغْناكَ عَنّي ‏ ويقضي دَيْتَنا رَتُ كَرِيتِ(١)‏ 

لقد تجرّد الإمام من جميع المحسوبيات فلم يقم لها أي وزن وأخلص للحقّ 
والعدل كأعظم ما يكون الإخلاص ٠‏ فالقريب والبعيد سواء في ميزانه... لقد احتاط 


./9 وقريب منه فى الصواعق المحرقة:‎ ١ المناقب‎ )١( 


عي الم ا يا اسه طق اي ال مرو ا 1 
كأشدٌ ما يكون الاحتياط فى أموال الدولة » فلم يؤثر بشىء منها نفسه وأهل بيته » 
و حما نفس برهقا وقد 

؟ ومن صنوف علله الباهر أنه نزل ضيف عند الإمام الحسن لَه . 
فاستقرض رطلاً من العسل من قنبر خازن بيت المال » فلمّا قام الإمام بتة بتقسيم العسل 
على المسلمين وجد زقَأ منها ناقصاً #فسال قتبر عن ذلك + أفأخيرة الام + 
فاستدعى ولده الإمام الحسن وقال له بنبرات تقطر غيظأً : 

«ما حَمَلَكَ عَلى أَنْ تَأَحُدَ مِنهُ قَبْلَ الْقِسْمّة ؟ ». 

«أليس لنا فيه حقٌّ » فإذا أخذناه رددناه إليه » . 

وسكن غضب الإمام » فقال لولده الزكى بلطف : 

« فِداك أَبُوكَ , وَإِنْ كان لَكَ فيه حق . فَلَيْسَ لَكَ أن تَنْتَفِعَ بحَقَكَ قَبْل أَنْ يَنْتَفِعَ 
المُسْلِمُونَ بِحُقُوقِهِمْ ». 

ثمّ دفع إلى قنبر درهماً ؛ وقال له : اشتر به أجود عسل تقدر عليه فا ميرف 
قنبر العسل ؛ ووضعه الإمام في الزقٌ وشدّه )' 7 

هذا هو العدل الذي جعله الإمام ىه أساساً لدولته ليسير عليها حكّام 
المسلمين من بعده إلا أنهم شذُوا وابتعدوا عن سيرته » وناقضوه » فأنفقوا أموال 

 *“‏ جيئع له بمال من أصفهان فقسّمه أسباعاً على أهل الكوفة » ووجد فيها 
رغيفاً فكسره سبعة كسر ؛ وقسّمه على أهل الأسباع''. 


.٠١ 1:7 المناقب‎ )١( 
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ا ا ل ل لك 

إن العدل بجميع رحابه ومفاهيمه من العناصر الذاتية للومام ليه . 

5 -روى هارون بن عنترة عن أبيه قال: رأيت عليا فى وغ موروه -أو نوروز- 
تعاء قنين وأ خن ينه :وقال :ديا أمير المؤمفين . |للقدريةن لا فقن قينا سات 
ولا لأهل بيتك » وإنَّ لأهل بيتك فى هذا المال نصيباً » وقد خبّأت لك خبيئة . قال 
الإمام : «وَما هِيَ ؟ » قال: انطلق وانظر ما هى ؟ فأدخله بيتاً مملوءاً آنية من ذهب 
وفشة مموّهة بالذهسة::قلجًا رآها تمكز غيظا وغقنا #“وقال:يشذة وصرااحة لقثي : 
« نَكَلَنْكَ أَمّكَ » لَقَد أَرَدْتَ أنْ تُدْخْل بَيْتِي ناراً عَظِيمَة » » ثمّ جعل يزنها ويعطى كال 
عريف حصته ؛ ثم قال : 

هنذا جناي وَخِِيارُهُ فيه وكل جا يَدَهُ إلى فِيه!') 

أرأيتم هذا العدل الذى مثله الإمام فى أيام خلافته ؟ 

أرأيتم هذا التجرّد عن الدنيا والتذكّر لمنافعها ؟ 

أرأيتم كيف احتاط إمام المتّقين بأموال الدولة ولم يستأثر بأيّ شىء منها ؟ 

ِنّ الإنسانية على ما جرّبت من تجارب فى ميادين الحاكمين فإنّها لم تشاهد 
مثل الإمام يِذ فى عدله ونكرانه للذات ؛ وتبنيه للعدل بجميع رحابه ومفاهيمه . 


سعة علومه: 


وأجمع الرواة على اختلاف ميولهم وأهوائهم على أن الإمام له أوسع 
المسلمين علماً » وأكثرهم فقهاً » أنه لا يماثله أحد من الصحابة وغيرهم فى قدراته 
العلمية :+ ققل:غذاة سيد الكاقتات ول بملكاثة ومواهية :فهو بات مدينة عليه : 


06 كتاب الأموال:‎ .707:١ جواهر المطالب‎ )١( 


عا رسي 0 


١‏ -<بَلٍِ انْدَمَجْتْ عَلَىْ مَكنون عِلْم لَوْ بُحْثْ به لأَصْطَرَيْئُمُ اصطِرَابَ الْأَرْشِيدَ!") 
في الطويّ البَعِيدَ!') !». 

" - وقال 39 : « سَلُونِي قَبْلَ أن تَفْقِدُوني ‏ فو اللي تَفْسِي! بِيَدِهِ لا تَسألُوني عَنْ 
- 56 مره و ارا رط را ا تر باه لامج اق دك دو م دخ ات #ه ورو 
شَيْءِ فِيَما بَيْنكُمْ وَبيْنَ السَاعَةٍ » وَل عَنْ فِنَِ َهدِي مِنَة وَُضِل مِنَه إلا أنبََكُمْ بِنَاعِقِها 
وَقَائهَا وَسَائِقِهَا » وَمُنَاحْ ركابهَا , وَمَحَط رِحَالِهَا » وَمَنْ يُقَثَل مِنْ أَهَلِهَا قَنلا » وَمَنْ 
يَمُوتْ مِنْهُمْ مَؤْتأ»! ". 

5 5 73-0 م لراع. ةو رسعة ر و و ٠‏ - 

"قال 99 : « آؤْ شِنْت أن أخبرَكُل رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَموْلِجِهِ وَجَمِيع شَأْنِه 
فَعَلتْ ». 

وأعربت هذه الكلمات الثلاث عن طاقاته العلمية ؛ وما منحه الله تعالى من 
الفضل والعلم الأمر الذي جعله فى قمّة العلم » وقد تحدّثنا فى بعض هذا الكتاب 
عن العلوم التى فتق أبوابها وأسّسها. 

من خصائص الإمام ليةِ أنه كان سريع البديهة » وقد عُرضت عليه أهم 
المسائل المعمّدة فى المواريث فأجاب عنها بالوقت » حتى سمّيت بعضها 
بالمسائل المنبرية ؛ وروى الحارث الأعور الهمدانى وهو من خخلّص أصحاب 
الإمام لق أنه سأل عن مسألة فبادر ودخل الدار ثم خرج فى حذاء ورداء » وهو 
)١(‏ الأرشية : الحبال. 


(؟) الطوى البعيدة : الآبار العميقة . 
(*) شرح الأخبار .١9 :١‏ 


فل :3 قفن عا عع مجع لقب ناد ا افيه لاوا لي 12 قل 
المسألة تكون فيها كالسّكة المُحمّاة » فقال لهذ : 
«كنت حاقِناً7') ولا رَأيَ لحاقن» . ثمٌ أنشأ يقول : 

إذا المشكلات تَصَدَيْنَ لى | كشّفت حَقَايْقها بالتّظر 

وإن بَرَقت فى مَخيل الصُوا ب عمياء لا يَجْتليها البَصِر 

مُقَنَعَةَ بغيوب الأمور وَضَعْتُ عليها صحيم الفِكرَ 

لساناً كَشَقْشِقَةٍ الأرْحَبيً!") أوكالحسام اليَمانِي الذّكَر 

وَقاباً إذا استنطقته م اد عليها بوه وِرّرا"ا 

ولسث بأمّعةَ!*) فى الرجال يُسائْلهذاوذاماالخَبر 


)1( (0) 


ولكتنى مِذْربٌ الأضِقَرَين ابين مما مَضى ماعَبَر 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض صفاته وعناصره النفسية . ومن المؤكد أنه 
لا يضارعه أحد فيما وهبه الله تعالى من الكمالات ومعالى الآداب والأخلاق . 


(1) الحاقن : الذي اجتمع بوله كثيراً. 

(؟) الأرحبي : نسبة إلى أرحب بطن من همدان» تنسب لهم النجائب الأرحبيّة . 
في أبر: زاد على ما استنطقه . 

(4) الأمّعة ة: الأحمق الذى لا يث شيك علن: را 

)هه المذرب : الحا . الأصغرين : القلب واللسان. 

. ١1:1 الأمالى‎ (3 


اناد القرآن الكريم فى كثير من الآيات البيئنات بفضل أمير المؤمنين ل » وإبرازه 
كأسمى شخصية إسلامية بعد الرسول ييه » وأنّه له الأهمّية البالغة عند الله تعالى . 
وقد أعلنت كثير من المصادر أنه نزلت فى حمّه ثلاثماثة آية!' » وهى تشيد بفضله 
وإيمانه . / 

ومن الجدير بالذكر أنه لم ينزل مثل هذا العدد الضخم فى حقٌّ أي أحد من 
أعلام الإسلام » أمّا الآبات فهى طوائف » وهي : 

الطائفة الأولى : نزلت في حمّه خاضة . 

الطائفة الثانية: نزلت فى حمّه وحن الممجّدين من أهل البيت مك . 

الطائفة الثالثة : نزلت في حمّه » وحقٌّ جماعة من خيار الصحابة . 

الطائفة الرابعة: نزلت فى حمّه » وذمّ خصومه ومناوئيه . 


وفيما يلى بعض تلك الآيات : 


الآيات النازلة فى حقه 


أمّا الآيات النازلة فى فضله » وسموٌ شأنه » وعظيم منزلته فهذه بعضها : 


1١)‏ تاريخ بغداد 5: 91 الضواضق المحرقة :ثور الأنضان 5ه وغيرها: 


ل ل لك 
١‏ قال تعالى : 
فإِنَمَا أَنت سَُذِرُوَلِكُلَ قَوْم هَاوه7". 
روى الطبري بسنده عن ابن عباس قال: لمّا نزلت هذه الآية وضع النبئ عله 
يده على صدره وقال : «أنا الْمُنَذِرُ » وَلْكُلُ قَوْم هادٍ» وأومأ إلى منكب على فقال : 
«أَنْتَ الهادي , بكَ يَهْتَدِي المُهْتَدُونَ بَعْدِي »!'). 
" قال تعالى : 
وَتَعِيَا أذْنُ وَاعِيَةه 7" . 
قال الإمام أمير المؤمنين نا فى تفسير هذه الآية : 
« قال لي رَسُولَ الله ييل : سَأَلَتْ رَبّي أن يَجِعَلَها أَذنَكَ يا عَلِئْ » ما سَمِعْتْ مِنْ 
رَسُولٍ الله يََُْ شَيْئاً فَتَسِيْئهُ »(4). 
 '"‏ قال تعالى : 
«الْذِينَ يُنَفِقُونَ أمْوَالَهُم باللَيلٍ وَالنَهَار سِرَاً وَعَلانِيَة نِيَهَ فَلَهُم أَخِرْمُمْ عِندَ رَبُهمْ 
وَل خَوْفَ عَلَيْهمْ وَلَهُمْ ب يَحْرَنونَ0(4. 
كانت عند الإمام نِةِ أربعة دراهم » فأنفق في الليل ذرهما # ونين الدهار 
رفيا ؛ وفي لبن رهما »؛ وفى العلانية درهماً » فقال له رسول الله ييه : 


)١(‏ الرعد: ل. 

(؟) تفسير الطبرى :١*‏ الاء وقريب منه فى تفسير الرازى . كنز العمّال 7: .١61!/‏ تفسير 
الحقائق : ؟4. مستدرك الحاكم 8: 2118 

.١١ الحاقّة:‎ )*( 

(4) كنز العمال ": 4 أسباب النزول ‏ الواحدى: 79". تفسير الطبرى 79: 7”06. تفسير 
الكشّاف 5: ١٠٠5.الدرٌ‏ المنثور 4: 7717 . 

(©) البعرة: 717/4. 


الا لكر 0101 ااا 
« ما حَمَلّكَ عَلى هنذا ؟ فَقَال : أسْتَؤْجِبْ عَلَى الله ما وَعَدَنِي » فنزلت فيه هذه الآية!" . 
قال تعالى : 
« إن الْذِينَ آمَُوا وَعَوِلُوا الصّالِحَاتٍ أُولئِكَ هم خَيْرُ البَرِيّه7. 
روى ابن عساكر بسنده عن جابر بن عبدالله قال : كنا عند النبئ طله فأقبل 
على يِه فقال النبىّ 00 وَالَذِي نَفْسِي بيده إن هلذا وَشِيعته هم الْفَايْرُونَ يوم 
ليام ». ونزلت فيه الآية الكريمة » فكان أصحاب النبئ إذا أقبل علي قالوا: جاء 
عورال ٠ ٠‏ 
© قال تعالى : 
«فسألوا أَهل الذّكْر إنكنثم لآ تَعْلَمُونَ74*. 
روى الطبري بسنده عن جابر الجعفى قال : لمّا نزلت هذه الآية قال على نظا : 
« نَخحْرٌ أهْل الذّكْر »(0), 
" قال تعالى : 
هيَاَيُهَا الْذِينَ آمَنوا انَهُوا الله وَكُونُوا مَمَ الصَادِقِينَه 7" . 


قال السيوطي : أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس أن قول الله تعالى : #وكونوا 


.14 أسد الغابة 5: 6؟. الصواعق المحرقة: 8/. أسباب النزول الواحدى:‎ )١( 

(7) البينة: لا. 1 

(*) الدرٌ المنثور (فى تفسير هذه الآية) 8: 089. تفسير الطبرى .١7:٠‏ الصواعق 
المحرقة: 957. ١‏ 1 

(؟) النحل : 37غ1. 

(ه) تفسير الطبري 8: .١540‏ 

.1١١9 التوبة:‎ )5( 


ل عسويو اليا تيكل لبؤلاقل 
مَعَ الصَادِقِينَ4 ؛أى مع على بن أبي طالب نه » ومثل ذلك روي عن الإمام أبي 
5 304 , 
قال تعالى : 


و 
0 


هِوَالذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به أولئِكَ هم المتفونَ4م7" . 


أخرج ابن مردويه عن أبي هزيوة أن الذى جاء بالصدق هو رسول الله صل ( 
والذي صدّق به هو على بن أبي طالب" ". 
6- قال تعالى : 
عاق ووو ف 2ه الهف د وه - مقع امون موا كاي" م يلع داش 
«يَا ايها الرّسُول بَلعْ مَا انزل إِلِيكَ مِن رَبك وإِن لم تفعل فمًا بلغت رِسّالته والله 
يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس»(4). 


نزلت هذه الآية على الرسول ييْْهُ فى غدير خم لمّا قفل راجعاً من ححّة 
الوداع » وقد أمر فيها بنصب الإمام أمير ير المؤمنين نا خليفة من بعده » فقام 
النبئ يَيلْةُ فنصب الإمام < خليفة ونائدا لاع من بعده: + قال مقالعه المشهودة : « مَنْ 


00 مؤلاة َك مؤاة » اللّمُمٌ وال من والاه » وعَاه مَنْ عاقاة » وَانْْر مَنْ نَصَرَهُ ؛ 

وَاخْذْلَ مَنْ خَدَلَهُ » » فقام عمر وقال له: هنيئاً لك يابن أبى طالب ايحت فلا 
ل ء .-(0) 

ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 


وقد انبرى الشعراء إلى نظم هذه الحادثة المشرقة التي توّج فيها رائد العدالة 


."1١5 :54 الدرٌ المنثور‎ )١( 

(7) الزمر: 7”. 

(*) الدرٌ المنثور /ا: 778. 

(5) المائدة: /ا51. 

)ه) أسباب النزول: تاريخ بغداد8: .59١‏ تفسيرالرازي 4: ٠١‏ .. الدرّالمنثور .١١1/:57‏ 


الات كر ا 
الكبرى بالامامة والخلافة يقول حسّان بن ثابت : 
مِددِيهُمُ يَوْمَ الْغَدِير كبِيّهُمْ ‏ بِحُمٌ وأَسْمِمْ بالرسول مُناديا 
قال لم 2 مَوْلَاكُمْ وَتبِيْكُمْ ١‏ قَمَالُوا وَلْمْ يبْدُوا هُنَاكَ التَّعَامِيا 
اتيك نيزا رانك نكا وَلَمْ تَلْقّ مِنا فى الولاية عاصيا 
فَقاللة: َه ياعَلِنُ فَإنّى رَضِيْتك مِنْ بَعْدِى إماماً وَهاديا 
فك كنك ؤلاة فولذاولثة. فكونوا[ لَهُ أثباع صِدَّقٍ مَوالِيا 
هُناكَ دَعا اللَّهمَ وال وَلِيَهُ ‏ وَكُنْ لِلَذِي عادئ عَلِيَاً مُعادِيا(') 
ولمّا تليت هذه الأبيات على النبئ يَيِيْهُ قال لحسّان : « لا تزال مُوَيّداً بروْح 
القدس ما تَصَرْتّنا أَوْ نافَحْت عَنَا بلسانكَ ». 
وقال قيس بن سعد بن عبادة : 
فلك لحايقى العذة غليناة. .حخشننا ركنا زنتقة الوكيل 
حَسْبنا ينا الذي نَحَ الْببض 2 [رَهَبالأشي وَالْحَدِيتُ طَرِيلُ 
َعَلِيٌ إمامُنا 7 لتمتواننا سوق بع لتيل 
يَوْمَ قَالَ التَبِنٌ مَنْ كنت كَنْتٌُ هَ فَهلذا مَولاهُ ل 
ا حَتَةٌ ما فِيهِ قال وَقِيلُ!') 
وقد تلا قيس هذه الأبيات على الإمام أمير المؤمنين لظِة . 


- 


َيَوْمَ الدّوْح دَوْح غَدِيرٍ خُمٌّ ‏ أبانَ لَه الْوِلَايَةَ لَنْ أَطِيعا 


. نقله عن تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزى‎ 215-1١6 دلائل الصدق ؟:‎ )١( 
الغدير ؟ : لام.‎ 5 


١‏ ل ا رمسو ما مم0 ب جره 
را ١‏ 0 75 51 *”» ر* م 0000 1 د 1 1 مه ١‏ 
وَلكِن الرجال تَبايَعُؤها ‏ فقَلَمْ أَرَ مِبْلّها خطراً مُبيْعا !"ا 
وقد ألم المحمّق الكبير الشيخ الأميني نضّر الله مثواه بالغدير فبحث عنه بحثاً 
ومحدثين » وهم ينشدون فضل الامام ومناقبه وغديره . 
4 قال تعالى : 
«اليَوْمَ أكمّلت لكم ويتكم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتَ لكم الاشلام 
ديناً» 7" . 
النبئ ييل الإمام اق خليفة من بعده''' » وقال عيذ بعد نزول الآية عليه : « الله أكْبَرُ 
عَلى إكمالٍ الدّين » وَإِنْمام النَْعْمَةِ » وَرِضَى الرَّبٌّ برسالتي . وَالولَايَة لِعَلِيٌ بن أبي 
طالب »(4). 
٠١‏ قال تعالى: 
5غ وسو لوحم ل أ نتم كه امكو علد او و قى يه عرص يللد الا قاض وه 
«إنمًا وَلِيكم الله وَرَسُوله وَالذِينَ آمَنوا الذين يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْتونَ الزكاة 
وَهُمْ رَاكِعُونَ!". 
روى الصحابى الجليل أبو ذرٌ قال: صليت مع رسول الله ينه صلاة الظهر 
فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد , فرفع السائل يده إلى السماء وقال : اللّهمٌ 


.١5:7 دلائل الصدق‎ )١( 

(؟) المائدة: ". 

(*) تاريخ بغداد 8: 19 . الدرٌ المنثور 5: .١9‏ 
(:) دلائل الصدق 7:؟6١.‏ 

(ه) المائدة: 660. 


الا ان لكر ااا 000 
اشهد أنّي سألت فى مسجد الرسول يوه فما أعطاني أحد شيئاً » وعلى كان راكعاً . 
توما الايخصين ابم عنركان قرا ساف لاتير الجافل وأعبن لبقا عم ببعر انيم 
النبي 2 » فقال : 

الهم إِنَّ أخِي مُوسئ 190 سَأَلَكَ فَمَال رب اشرَخ لِي صَدْرِي * وَيَسْرْ لي 
مري 7 د وَاحْلْلُ عُقَدَةٌ مِن لِسَانِي 3 يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَل لي وَزيراً م مِن أَهْلِي * هَارُونَ 

حي ©* أثة به ري : * وَأَشْرِكْهُ في أشري»7" . فَأَنْرَلْتَ قُرْآناً ناطِقاً: «سَتَسْد 
عطدة أجية وج كنا م4 ".لون شحلة يك وس طرخ و 
صَدْرِي , وَيَسّرْلِي أذري , وَاجِعَل لي وَزيراً م مِنْ أَهْلِي » عَلِيَا أشْدذ به ظَهْرِي » . قال 
الوذ قراهاها احم اربوك 117 هذه الكلمة حت لزلا جببر فيل ؛ فمال: « يا مُحَمّد . 
اقْرَأ «إِنمَا وَلِيّكُمْ الله وَرَسُو لهُ...م »27 

حصرت هذه الآية الولاية العامّة في الله تعالى وفي رسوله العظيم » وفي 

الإمام أمير المؤمنين » وقد عبّرت عنه بصيغة الجمع تعظيماً لشأنه » وتكريماً 
لمقامه » بالإضافة إلى إسميّة الجملة » وحصرها بكلمة «إنَّمَا» » وقد أكدت له 
الولاية العامّة » وقد نظّم حسّان بن ثابت نزول الآية في الإمام بقوله : 


.عا 317 


كبن ذاسحانية تصيد ىن زاكها واتسقعاافين لديية ا ل' 0 
١‏ - قال تعالى : 
ا ل 
وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ * أولئِك الْمُقَرَبُونَ74*. 


)١(‏ طله: 060>؟-؟5". 

0 )) 

(*) تفسير الرازي 157:17 لوال صا 10 . الطبري فى تة تفسيره 5: .١85‏ 

.٠ 0 )5(‏ الكشّاف ١:؟197.‏ ذخائر العقبى: .٠ ٠”‏ مجمع الزوائد /1 .١ ١7:‏ 
كنز العمال لا: ٠6‏ ". 


(ه) الواقعة: ٠١‏ و١١.‏ 


١‏ ل ل رةه 
روى الجمهور عن ابن عباس أنَّ سابق هذه الأمّة هو على بن أبي طالب!"' . 
1 - قال تعالى : 
«وَمِنَ النّاسِ مَّن يَشْرِي نَفْسَهُ ايْتِفَاءَ مَرْضَات الله وَاللَهُ رَؤُوفَ بِالعِبَاديم7'". 
نزلت الآية الكريمة فى مبيت الإمام نْيِةِ على فراش النبئ حينما أجمعت 
قريش على قتله » فخرج في غلس الليل من مكّة » وأناب عنه الإمام » فكان نه 
الفدائى الأوّل فى الإسلام » ففدى النبئ بروحه » فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية'' . 
3١‏ قال تعالى : 
مْوَ الذي أَيدَكَ بتضره وَبِالْمُوْمِنِينَ!*). 
نزلت الآية الكريمة فى الإمام أمير المؤمنين ىذ » وأنّه هو المراد مين 5 
قال السيوطىي : أخرج ابن عساكر عن أبى هريرة : مكتوب على العرش لا إلله إل( أنا 
وحدى لا شريك لى » محمّد عبدى ورسولى اكد ةرده 77 وبل عضن الآيات 
النازلة فى حقٌّ الإمام نيه خاضة . 


الآيات النازلة في أهل البيت :2خ 
حفل الكتاب العظيم بآأيات فى حق حقٌ أهل الببت طليل الشاملة لسيّدهم الإمام 
أفين المكسيو اكد »؛ وهذه بعضها : 


.١٠١١:7 دلاثل الصدق‎ )١( 

(1) البقرة: /ا١7.‏ 

(؟) مستدرك الحاكم ": 4. 

(:) الانفال: 57. 

(ه) الدرٌ المنثور ؛: ٠٠١‏ .كنز العمّال 5: .١68‏ 


الات ان كار 0001 0 


: قال تعالى‎ ١ 
كل لآ سالك عَلَيْهِ أجرا إلا المَوَدةَ في القُرْبَى وَمَن يَقْتَرفْ حَسَنَةَ نَزْدْ لَهُ فيهًا‎ 


خسنا إن الله فو شور 007. 

ذهب جمهور المفسّرين والرواة أنَّ المراد بالقربى الذين فرض الله مودّتهم 
على عباده هم على وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم » والمراد من 
اقتراف الحسنة -فى الآية ‏ هى مودّتهم وولائهم » وهذه طائفة أخرى من الأخبار 
علّلت ذلك : 

ادزوق ابد عباس قال لكا ولك هذه الآيةقالواة يا وسول الله قن قرا شل 
هؤلاء الذين أوجبت علينا مودّتهم ؟ قال يل : « عَلِىٌّ وَفاطِمَة وَابْنَاهُمًَا»!''. 

ب - روى جابر بن عبدالله قال : جاء اعرا, بى إلى النبى فقال له : إعرض على 
الإجادر يكال ب «تالية آذ لزنه إلاان ويحنا لاتعريك لان وأا هكد عدا 
وَرَسُولَهُ ». 

فانبرى الاعرابى قائلاً: 

ا 

قال يي : « إلا الْمَوَدّة ِي الْقُرْبئ ». 

وطفق الاعرابي قائلاً 

- قرباي أم قرباك ؟ 


وراح الاعرابي يمول : 


6 مجمع الزوائد 7: .١٠١*‏ ذخائر العقبى : 6». نور الأبصار: ١‏ الدرٌ المنثور /ا:18". 


١‏ 00000000 متشو لخاءتلشتركلة لبؤلارل 

هات أبايعك » فعلى من لا يحبّك ولا يحبٌ قرابتك » لعنة الله . . 

وأسرع النبئ َيْدهٌ قائلاً: « آمين 3 

ج - روى ابن عبّاس قال: لما نزلت آية المودّة قال قوم فى نفوسهم يعني 
الحسد لأهل البيت -: ما يريد إلا أن يحتّنا على قرابته من بعده » فنزل جبرئيل على 
النبيع وأخبره بأنْ القوم اتُهموه ٠‏ ومعه هذه الآية : «أَمْ يَقُولُونَ افتَرَى عَلَى الله كَذِباً4 3 
وأخبر النبئ القوم فقالوا له : إِنّك صادق » فنزل قوله تعالى : «وَهوَ الْذِي يَقْبَلُ التَوْبَة 
عَنْ عِبَاوِوع!'. 

احتجاج العترة بالاية : 

احتجّت العترة الطاهرة بالآية الكريمة على لزوم مودّتهم وولائهم » وهذا 
عرض لبعض ما أثر عنهم : 

احتجٌ الإمام نهْةٍ بالآية الكريمة على خصومه ٠‏ قال ليد : « فِيّنا ال حم ؛آايَة 
لا يَحْفَظ مَوَدتّنا لكل مُؤْمِن » , ثم تلا الآبة : «قل لا أَسْأَلكُم عَلَيْه أَجراً إلا المَوَدةَ في 
ام لس 

الإمام الحسن َيِه : 
مكانة أهل البيت ؛ وسموٌ منزلتهم » ثم استشهد بالآية الكريمة » قال نافلا : 
)١(‏ حلية الأولياء 18 .1١7‏ 


(؟) الصواعق المحرقة: .٠١7‏ الآيتان 74 و 780 من سورة الشورى . 
(*) كنز العمّال .1١18 :١‏ الصواعق المحرقة: .١١١‏ 


اال 0 ين افْمَرَض الله موَدتَهُمْ عَلَكُلَ مُسْلِمٍ . قَالَ تَبارَكَ وَتعالى : قل 
ا جراً إلا المَوَدَةَ فى الْقُرْبَى» 2 

الإمام زين العابدين ليه : 

احتجٌ الإمام زين العابدين مذ بالآية الكريمة لما جىء به أسيراً إلى فاجر بني 
أميّة يزيد بن معاوية » وأقيم على درج دمشق ومعه حرائر الوحى سبايا » انبرى إليه 
رجل من أهل الشام قد ضلّلته الدعاية الأموية بأنّ أهل البيت من الخوارج » فقال 
للإمام بعنف : 

الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرنى الفتنة . 

فنظر إليه الإمام فرآه مخدوعاً مغمّلاً » فقال له بلطف : 

أقَرَأتَ القرآنَ ؟ ». 


- نعم . 


00 
| 


ع 


02 


ت ال حم؟ ». 
قرأت القرآن ولم أقرأ الحم ! 
00 5 اه 
«ما قَرَأتَ : «قل لآ سالك عَلَيْهِ أجرا إلا المَودَةَ في القُرْى» ؟ ». 
فذهل الرجل ومشت الرعدة بأوصاله » وسارع قائلاً: 
الك لا ؟ 
«تَعن»!") 


.38 :١ حياة الإمام الحسن لق‎ )١( 


(1) تفسير الطبرى .١17:786‏ 


١‏ الي ارج 
وودٌ الرجل أن الأرض قد ساخت به . ولم يقابل الإمام بتلك الكلمات 
القاسية » وتقدّم إلى الإمام طالباً منه العفو » فمنحه الرضا والعفو. 
إن الولاء لأهل البيت فريضة دينية يُسأل عنها المسلم يوم يلقى الله تعالى . 


يقول محمّد بن إدريس الشافعى : 


- 
عه فر 


با أَهُْلَ بَيْتٍِ رَسُولٍ الله حَبُكُمُْ فَرْض مِنَ الله فِي الْمَرْآنٍ أنْرَلَه 
0 ىام . 6 > ه بثك م ل سوكوخ ويه - بيخ 1ه( )١‏ 
ككفاكم مِنْ عَظِيم الَْدْرٍ أككم مَنْلم يُصَل عَلَيْكُمْ لاصَلاة لَه 
ويقول شاعر الإسلام الأكبر الكميت الأسدى : 
وَجَدُنا لَكُمْ فِي ال حا ميم آيَةَ ١‏ تَأيوّلها مِنا تق وَمُعرِبُ 
إِنَّ فى مودّة العترة الطاهرة التى أذهب الله عنها الرجس وطهّرها تطهيراً أداءً 
لأجر الرسول الأعظم ييه على ما عاناه من جهد وعناء فى سبيل إنقاذ البشرية من 
الشرك والالحاد » وتطوير الحياة العامّة من حياة الصحراء الحافلة بالبؤس والشماء 
إلى حياة متطوّرة تعمّها الرفاهية والأمن والرخاء » وقد جعل الله تعالى عوض أتعاب 
" قال تعالى : 
هِفَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِن بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ العم َمل تَعَالَوَا نَع أبْنَاءَنا وَأَبْنَاءَكُمْ 
وَنِسَاءَنَا وَتِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وَأَنْمْسَكْمْ ثم 2 تنتهل فَتَجِعَل لَعنَةَ الله عَلَى الْكَابِينَ74'"'. 
يوي ب الكتويمة تراك فى اهل حي 


.٠١4 نور الأبصار:‎ )١( 
.5١ آل عِمران:‎ )5( 


الات داكن كار 1 
النبوة نيه » وقد عبّرت الآية عن الأبناء بالحسن والحسين سبطى الرحمة وإمامي 
الهدى ؛ وعبئرت عن النساء بزهراء الرسول سيّدة نساء العالمين » وعن سيّد العترة 
الإمام أمير المؤمنين لهة بأنفسنا ('). 

نزلت الآبة الكريمة فى حادثة تاريخيّة بالغة الخطورة جرت بين الرسول يه 
وزعماء النصارى الروحيّين » وموجزها أن وفداً من النصارى ضِمٌ الزعماء الدينيّين 
منهم قدموا على رسول الله ييه ليناظروه فى الإسلام »؛» وبعد حذدذيث دار بينهما 
انّفقوا على الابتهال أمام الله تعالى ليحلٌ عذابه ولعنته على الكاذبين » وعيّنوا وقتاً 
خاصًاً للمباهلة » ولمّا حان الوقت الموعود بينهم اختار النبئ يَيْْهُ للمباهلة أفضل 
الخلق وأكرمهم عند الله تعالى » وهم : 

باب مدينة علمه وأبو سبطيه أمير المؤمنين لَه . 

- بضعته سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء علهلا . 

سبطه الأوّل الزكى الإمام الحسن نه . 

-سيّد شباب أهل الجنّة ريحانة الرسول الإمام الحسين ىه . 

وأقبل بهم النبئ يبْْهُ إلى ساحة الابتهال » وخرج وفد النصارى يتقدّمهم 
واستعداد. 


ولمّا رأت النصارى أنْ الرسول ييه قدّم للمباهلة أهل بيته وهم بهيئة تملا 


)١(‏ تفسير الرازى ؟: 5949. تفسير البيضاوى: 7. تفسير الكشّاف :١‏ 69. تفسير روح 
البيان :١‏ /461. تفسير الجلالين :١‏ 6"". صحيح مسلم ؟: لا4. صحيح الترمذي ؟7: 1157. 
سنن البيهقى : 717. مسئد أحمد بن حنبل 0١‏ . مصابيح السئّة البغوي .5١١:7‏ سير 
أعلام الشبلاء ": 188 . 


١1‏ ا الك 


العيون » وتعنوا لها الجباه » امتلأت نفوسهم رعباً » وجثا النبن على الأرض مع أهل 
بيته فتقدّم إليه السيّد والعاقب قائلّين : 


يا أبا القاسم » بمن تباهلنا ؟ 
فأجابهم النبى عه : 
« أباهِلكم بِخَيْرِ أَهْلٍ الأرْضٍ ء وَأَكْرَمِهمْ عِنْدَ الله - وأشار إلى أهل بيته -». 
وغمرتهما موجة من الفزع والدهشة » وانبريا يقولان : 
- لم لا تباهلنا بأهل الكرامة وأهل الشارة والكبر ممّن آمن بك واتبعك ؟ 
فانطلق الرسول يؤكّد لهم أن أهل بيته أفضل الخلق عند الله تعالى قائلاً : 
«أجَل ؛ أباجِلك بهؤلاءِ خَيْر أهْلٍ الأرْض وَأَفُْضَلٍ الْخَلقٍ . 
وأيقنوا أنّ السرل على حقٌّ » وفزعوا مسرعين مذهولين إلى الأسقف 
زعيمهم » فعرضوا عليه ما رأوه فأجابهم بدهشة قائلاً: 
-أرى وجوهاً لو سأل الله بها أحد أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله . 
وخاف الأسقف على النصارى من الهلاك والدمارإن باهل النبئ يله ٠‏ وسارع 
قائلاً وهو يرتعد : 
-أفلا تنظرون محمّداً رافعاً يديه ينظر ما تجيئان به » وحقٌّ المسيح إن نطق فوه 
بكلمة لا نرجع إلى أهل ٠‏ ولا إلى مال . 
ومِلْء قلبه رعباً وخوفاً » وهتف بقومه ثانياً قائلاً: 
ألا ترون الشمس قد تغيّر لونها » والأفق تنجع فيه السحب الداكنة » والريح 
تهب هائجة سوداء حمراء » وهذه الجبال يتصاعد منها الدخان » لقد أطلّ علينا 
العذاب » انظروا إلى الطير وهي تقيئع حواصلها » وإلى الشجر كيف تتساقط 


ا ا 0 
أوراقها ؛ وإلى هذه الأرض كيف ترجف تحت أقدامنا. 

لقد أيقن الأسقف بنزول الرزء القاصم » وهلاك النصارى » فمنع قومه من 
المباهلة » وبادر الوفد نحو الرسول ييلْةُ طالبين منه أن يعفيهم من المباهلة قائلين : 

يا أبا القاسم » أقلنا أقالك الله . 

وخضعوا للشروط التى أملاها عليهم النبئ يه . 

والتفت النبئ ييه إلى أصحابه وإلى النصارى قائلاً: 

« والذي نفسي بيده ! أن العذاب تدلّى على أهل نجران » ولو لاعنوا لمسخوا 
قردة وخنازير » ولاضطرم عليهم الوادي نارأ » ولاستأصل الله نجران وأهله » حتى 
الطير على الشجر » وما حال الحول على النصارى كلهم )!'. 

وأوضحت هذه الحادثة مدى الأهمّية البالغة لأهل البيت لَك عند الله 
تغالى عنمن الذذ كد آله لل كان فى «الأسدره الفتوية باا«وبتائر الشيفالة ميقا ميم 
ويساويهم فى الفضل لاختارهم النبئ ييه للمباهلة » يقول الإمام شرف الدين نضّر 
الله مثواه : 

ذانيت تعلم أن مباهلته ييه بهم » والتماسه منهم التأمين على دعائه بمجزده 
لفضل عظيم »٠‏ وانتخابه إِيّاهم لهذه المهمّة العظيمة » واختصاصهم بهذا الشأن 
الكبير » وإيثارهم فيه على من سواهم من أهل السوابق فضل على فضل » لم 
يسبقهم إليه سابق » ولن يلحقهم به لاحق ٠‏ ونزول القرآن العزيز آمراً بالمباهلة بهم 
بالخصوص فضل ثالث يزيد فضل المباهلة ظهوراً » ويضيف إلى شرف اختصاصهم 


00 م فه 
بها شرفا ؛ وإلى نوره نورا...») 5 


,ل٠١« نوو الاضار:‎ (1١) 
.١84 الكلمة الغرّاء:‎ )7( 


١6‏ وميا وسااروبد ا موده امت سطع الوم قوم 6 1 زا 0 2ل جه 

كما دلّت الآية -بوضوح ‏ على أن الإمام أمير المؤمنين نيل هو نفس رسول 
الله » وهو -من دون شك أفضل وأكمل من جميع خلق الله تعالى ؛ فعلى كذلك 
متهي الما زاقننهها /”. 

وقد الوب ل كر تقال لهسضموة سن 
الحسن الحمصي ؛ وكان معلّم الاثني عشرية -يعنى الإمامية ‏ وكان يزعم أن علياً 
أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد عله اسل ال ار تعالى : 
لوَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ4 ؛ إذ ليس المراد بقوله تعالى : «وَأَنْفْسَنَا4ِ نفس محمّد؛ لأنَّ 
الانسان لا يدعو نفسه » بل المراد غيرها » وأجمعوا على أن ذلك الغي ركان علىّ بن 
أبى طالب » فدلت الآية على أن نفس على هى نفس محمد يله » ولا يمكن أن 
نكر ف العراد :]علد الى نضين دللل. اقاالعراد أن بعلم لتقن مقا اطللقه الاين .+ 
وذلك يقتضى المساواة بينهما فى جميع الوجوه تركنا العمل بهذا العموم في حنّ 
النبوّة » وفي حقٌ الفضل بقيام الدلائل على أن محمّداً يَيْةُ أفضل من على » فبقى ما 
ورا للمسيرلا ننه الاجماع دل سى ان قد لكان انع .من سائز 
الأنبياء فيلزم أن يكون علئ أفضل من سائر الأنبياء”"" . 

وهذا الرأي وثيق للغاية ليس فيه أى غلوٌ بعد إقامة الدليل الحاسم عليه . 

قال تعالى : 
«هل أتىئ / عَلَى الانسَانٍ. ..# السورة. 
وذهب جمهورالمفسّرين والرواةأنٌ هذه السورة نزلت في أهل بيت النبوّة! , 


)1 جا الف ١‏ كك. 

(؟) تفسير الرازي 7: 188. 

() تفسير الرازي :٠١‏ 147. أسباب النزول ‏ الواحدي: .١1**‏ روح البيان 7: 047. ينابيع 
المؤّدة :١‏ 9. الرياض النضرة ؟7: 51710؟. امتاع الاسماع: ؟0١6.‏ 


الات فاسان الور ا 000 
أمّا السبب في نزولها فهو أن السبطين سلام الله عليهما مرضا » فعادهما جدّهما مع 
كوكبة من الصحابة » وطلبوا من الإمام عليه أن ينذر لله ضرم إن عافا ولديه » فنذر 
الإمام صوم ثلاثة أيام » وتابعته الصدّيقة وجاريتها فضّة فى هذا النذر » ولمّا أبل 
الحسنان من المرض صاموا جميعاً » ولم يكن عند الإمام ليه شىء من الطعام 
ليجعله إفطاراً لهم »؛ فاستقرض ثلاثة أصواع من الشعير » وعمدت سيّدة نساء 
العالمين الصدّيقة سلام الله عليها في اليوم الأوّل إلى صاع فطحنته وخبزته » فلمًا آن 
وقت الافطار وإذا بمسكين طرق الباب يستميحهم شيئاً من الطعام ؛ فعمدوا جميعاً 
إلى هبة قوتهم للمسكين » واستمرّوا على صيامهم لم يتناولوا شيئاً سوى ماء 
القراح » وفى اليوم الثاني عمدت بضعة الرسول يَيْهُ إلى الصاع الشانى فطحنته 
وخبزته » فلمًا حان وقت الافطار » وإذا بيتيم يشكو الجوع فتبرّعوا جميعاً بقوتهم , 
ولم يتناولوا شيئاً سوى الماء » وفى ي اليوم الثالث قامت سيّدة النساء فطحنت ما بقى 
من الشعير وخبزته » فلمّا حان وقت الغروب » وإذا بأسير قد طرق الباب قد ألمّ به 

الجوع فسحبوا أيديهم من الطعام ومنحوه له . 

سبحانك اللَّهِمّ أى إيثار أعظم من هذا الايثار؟ إِنّه لم يقصد به إلا وجه الله 
تعالى وابتغاء أجره . 

ووفد عليهم رسول الله ييه في اليوم الرابع فرأى أجساماً مرتعشة قد ذابت من 
الجوع ٠‏ فتغيّر حاله » وطفق يقول : « وَاغَوْناه أَهْل بَيْتِ مُحَمّدٍ يَمُوْثُونَ جياعاً». 

ولم ينه النبئ ييه كلامه حتى هبط عليه أمين الوحى وهو يحمل لهم المكافأة 
العظمى وهى سورة هل أتى ؛إنها مغفرة ورحمة ورضوان من الله تعالى » وخلود في 
الفردوس الأعلى ؛ ووسام شرف فى الدنيا باق حتى يرث الله تعالى الأرض ومن 
عليها , إنّه يحمل هذه الآيات العظام , 

وَجَرَامُم بِمَا صَبَرُوا جَنّةَ وَحَرِيراً # مُتَكِِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ل يَرَوْنَ 


| ا 7 2ط و ةمامي مودق وجوه 
فِيهَا شَمْساً وَلاَ رَمْهَرِيراً * وَدَانِيَةَ عَلَيْهمْ ظِلَلهَا وَدْلَلَتْ قُطْوفْهَا تَذلِيلاً * وَيْطَافُ عَلَيْهِم 
بآنيّة مِن فِضَّة وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا * قَوَارِيرَا مِن فِضَّةِ قَدَرُوهَا تَقْدِيراً * وَيُسْقَوْنَ 
فِيهًا كَأْسأكَانَ مِرَاجْهَا زَنَجَبِيلةَ4ي7". 

نه عطاء سمح لا نهاية له من الله تعالى على هذا الايثار الذي تجاوز حدود 
الزمان والمكان » ولا يوصف بكيف ولا يقدّر بكم . 

5 قال تعالى : 

فإِنْمَا يُرِيدُ الله ليُذْعِبَ عَنَكُم الرّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيرًم 7" . 

أجمع المفسّرون والرواة على أن الآية المباركة نزلت في الخمسة أصحاب 
الكساء!'' » وهم سيّد الكائنات الرسول ييه » وصنوه الجاري مجرى نفسه الإمام 
أمير المؤمنين نل » وبضعته الطاهرة سيّدة نساء العالمين التى يرضى الله لرضاها 
ويغضب لغضبها » وريحانتاه الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة » ولم 
يشاركهم أحد من أسرة النبئ ييه ولا من غيرهم من أعلام الصحابة في هذه 
الفضيلة » ويؤْيّد ذلك كوكبة من الأخبار الصحاح وهي : 

- إن السيّدة الزكية أَمّ المؤمنين أَمّ سلمة قالت: نزلت هذه الآبة فى بيتى » 
زقيه كاتف ناطمة واللصيرع والحسيه وعلئّ فجلّلهم رسول الله يي بكساء كان 


.17-17 الانسان:‎ )١( 
نا‎ 39 
تفسير الرازي 7: 87/. صحيح مسلم 7: 1". الخصائص الكبرى ؟: 514. الرياض‎ )( 
سئن البيهقى‎ .1١37 :4 تفسير ابن جرير 77: 6. مسئد أحمد بن حنبل‎ .١188 :7 النضرة‎ 
.8 ع‎ :١ مشكا الآثار‎ .٠6١ :" 
ومن الجدير بالذكر أن ابن جرير أورد في تفسيره خمس عشرة رواية بأسانيد مختلفة‎ 
. 82 باختصاص الآبة في أهل البيت‎ 


لكر نقد انان خارة رسو لواتتو سد اجا مساو لوا سو ويد لقا 
انه سي و و00 
يكرّر ذلك » وام سلمة تسمع وترى » فقالت: وأنا معكم يا رسول الله ؟ ورفعت 
الكساء لتدخل فجذبه منها » وقال: «إِنْكِ عَلى خَيْرِ ١7»‏ . 

دوف ١‏ بن عبّاس قال : شهدت رسول الله ييه سبعة أشهر يأتي كل يوم باب 
على بن أ بى طالب عند وقت كل صلاة فيقول : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكاثه 
قل التق «وا نكا ورا ال نلعت عقف لشن : هل الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيراه . 
الصَلَاةَ يَرْحَمُكْمُ اللهُ» كل يوم خمس مرّات7"). 

ج - روى أبو برزة قال: صِلّيت مع رسول الله يله سبعة أشهر » فإذا خرج من 
بيته أتى باب فاطمة كا » فقال : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ «إِنْمَا يُرِيدُ الله لِيُذْمِبَ عَنَكُمْ 
الرّجْسَ أهل الْبَيتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرأه »7". 

إن قيام الرسول يييْهُ بذلك إرشاد للأمّة وإلزام لها باتّباع أهل بيته الذين هم 
الأدلاء على كل ما ينفع الأمّة فى مسيرتها نحو التقدّم والتطوّر في حياتهم الدنيوية 
والأخروية . 

د-احتجٌ الإمام الحسن نه بالآية الكريمة على اختصاصها بهم » فقد قال في 
بعض خطبه : « وَأنا مِنْ أل الْبَيْتِ الَّذِيكانَ جَبْرَئِيلُ يَنْزلَ إلَيِنا وَيَصْعَدُ مِنْ عِنْدِنا , وَأنا 
مِنْ أَهلٍ الْبَيْتِ الذِينَ أُذهَبَ الله عَنْهُمْ الرّجْسَ وَطَهُرَهُمْ تطهيراً»7؟). 


لقد تظافرت الأخبار من طرق العترة الطاهرة وغيرها على اختصاص الآبة 


)1( مستدرك الحاكم 7 أسد الغابة 16 . 
(") الدرٌ المنثور 6: .١99‏ 

(9) ذخائر العقبى: 714 . 

(غ) مستدرك الحاكم *: ١77‏ . 


١6‏ ا 1211070 رسع لاما و2 جره 
بأهل البيت » وشاع ذلك في الأوساط الإسلامية » يقول السيّد الحميري : 
إن مَِوْم الَطهبر يَؤم حَظِيمٌ خض بِلْمَضلٍ فيه أَهل الكساء!" 
وقد حمّقنا بصورة موضوعيّة ودقيقة خروج نساء النبىّ يَبْيْدُ عن الآية فى كتابنا 
« حياة اللإمام الحسين لي ». 
هذه بعض الآيات النازلة فى أهل بيت النبوّة سلام الله عليهم » وفي طليعتهم 
سيّد العترة وإمام المتّقين الإمام أمير المؤمنين ليه . 


الآيات النازلة في الإمام وخيار الصحابة 


نزلت طائفة من آيات الذكر الحكيم في حقٌ الإمام ىه ؛ ومعه كوكبة من أعلام 
الإسلام وخيار الصحابة » وهذه بعضها: 
١‏ قال تعالى : 
لوَعَلَى الْأعْرَافٍ رِجَالَ يَعْرِفُونَ كلا بسِيمامُةع7". 
روى ابن عباس قال : الأعراف موضع عال من الصراط عليه العباس وحمزة 
وعلىٌ بن أبي طالب ني وجعفر ذوالجناحين يعرفون محبّيهم ببياض وجوههم . 
ومبغضيهم بسواد الوجوه! "). 
؟ قال تعالى : 
طمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيِْ فَنهُم مّن قَضَئ تَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن 
)01 الأغاني 00 


(؟) الأعراف: 41. 


(*") الصواعق المحرقة: .٠١١‏ 


الا لكر اا 00 
يَتَظِرُ وما بَدَُوا تَبيلاً7"". 
سئل -أى الإمام أمير المؤمنين عن هذه الآية » وهو على المنبر فقال : 
«اللهُمّ غَفْرا نَرَلَثْ فِيّ وَفِي عَمّي حَدْرَةَ » وَفِي ابْنِ عَمّي عْبَيْدةَ ْنِ الحارث ) فم 
عُبَيْده فَقَضئ نَحْبَهُ شهيداً يَوْمَ بَدْرِ ٠‏ وَحَنْرَةَ قَضئ شَهيداً يَْمَ أحْدٍ , وَأمَا أنا فانتَظِرْ 


أشقاها 1 08 ص هذه مِن هلنذا» 2. ونان بيذه إلى لحيته وراسو” 
الآيات النازلة فى حقه وذح مخالفيه 


هذه كوكبة من آيات الذكر الحكيم نزلت في حمه وذمّ مخالفيه » الذين 

جاهدوا على الغض من مآثره وفضائله : 
١‏ قال تعالى : 

د أْجَعَلَتْمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ المَسجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ 
وَجَاهَدَ في سَبِيل الله لا يَْتَوُونَ عند اله وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 04©. 1 

نزلت هذه الآية فى الإمام أمير المؤمنين والعباس وطلحة بن شيبة لمّا افتخروا 
فقال طلحة : أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه وإلىّ ثياب بيته » وقال العباس : أنا 
صاحب السقاية والقائم عليها » وقال الإمام : 

«ما أَْرِيْ ما تَقُؤلُونَ ؟ لَقَدْ صَلَيِتُ إلى الْقِبلَةٍ سِنَةَ أشهر قَبْلَ النّاسِ , وَأنا 
ماعن الجهاد نفلت داكا 


)1( الأحزاب : 77 . 

(؟) الصواعق المحرقة: ثور الاضار: 46٠‏ 

(*) براءة: 19. 

(4) تفسيرالطبرى :٠١‏ 18. تفسيرالرازي 17: .١١‏ الدرّالمنثور 4: 57١.أسبابالنزول:‏ 187. 


١6]‏ اموه و انه و ماق نه ووو و قبا و له ٠‏ لز و اانا لوا لم له ولاه 
" قال تعالى : 
59 مُؤْمِناً كَمَنكَانَ 000000 
5500 5-6 اياي وجام يود 0 
للكتيبة » فقال له الإمام : «اشكث ,ع فَإِنَكَ فاسق » فأنزل الله فيهما الآية 7" 
“" قال تعالى : 
«أَفمن شَرَحَ اللَهُ صَدْرَهُ لإِْاسْلام فَهْوَ عَلَىْ نو نور مِن رَبْهِ فَوَيْلَ لِلْقَاسِيَةِ ُلوبُهُم مِن 
ذكر الل أولتِك في صَلَالٍ بين" . 
نزلت الآية في الإمام أمير المؤمنين لظ وحمزة ابي لهت وأولاده 3 فالإمام 
وحمزة شرح الله صدريهما بالإيمان والتقوى » وأبولهب وأولاده قست قلوبهم وفي 
ضلال 00 
قال تعالى : 
لم حَِبَ الَّذِينَ اجِتَرَحُوا المَيّنَاتِ أن نَجِعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكمُونَ7”. 


نزلت الآية الكريمة فى الإمام أمير المؤمنين لهذ » وفى عمّه الشهيد حمزة » 


.١8 السجدة:‎ )١( 
,8١:1* (؟) تفسير الطبرى ١؟58:7 أسنات الشؤول الواحدي: *577. تاريخ بغداد‎ 
.5١5 الرياض النضرة ؟:‎ 


(*) الزمر: 77. 
(5) الرياض النضرة 7:/ا٠".‏ 
(ه) الحاثية: ١؟.‏ 


وعبيدة ؛ وفى ثلاثة من المشركين ؛ وهم : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » قالوا 
حالكم في الآخرة »كما انا أفضل حالاً منكم فى الدنيا » فأنكر الله تعالى هذا الكلام 
وبيّن فى كتابه أنه لا يمكن بأى حال أن يكون المؤمن المطيع لله ولرسوله كالكافر 
العاصي في درجات الثواب » ومنازل المتّقين7"). 

© قال تعالى : 

إن الذينَ أَجْرَمُوا كانوا مِنَ الْذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ 4(). 
المنافقون » وضحكوا وتغامزوا استهزاءً وسخرية بهم » ثم رجعوا إلى ارد ٠‏ 
وقالوا لهم : رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه » فنزلت الآية على النبئ يَييْهُ قبل أن 
يصل إليه الإمام وأخبره بذلك7). 

وبهذا نطوي الحديث عن بعض آيات الذكر الحكيم التى أشادت بفضل إمام 
المتقين وسيّد الموحدين » وأعلنت سمرٌ مكانته وعظيم شأنه عند الله تعالى . 


)1 تفسير الرازي 149 . 
فم المطقّفين: 9؟. 


(*) الكشَّاف 5: 4؟7/7. 


حفلت مصادر الحديث من صحاح وسئن بكوكبة مشرقة من الأحاديث النبوية » 
وهي تشيد بفضل رائد العدالة الإسلامية الإمام ليذ ورفعته إلى قمّة المجتمع 
الإسلامى . 

والمتأمّل في كثرة الأحاديث وشهرتها وإشاعتها بين الرواة يطل على الغاية 
المنشودة للنبى عه » وهى تركيز الإمام وترشيحه للخلافة من بعده © ليكؤن امعداداً 
لذلك ومرجعاً لأمّته يقيم أودها » ويصلح شأنها ؛ ويسير بها سيراً سجحاً لا يُكلَم 
خِشاشُه » لتكون أمّة الإسلام قائدة لشعوب العالم وأمم الأرض . 

وعلى كل حال فإنّا إذا نظرنا إلى الأخبار النبوية في فضل الإمام ا نجد كوكبة 
خاضّة به » وكوكبة أخرى في فضل أهل البيت ليك وهي شاملة بالضرورة ‏ لأنّه 
سيّد العترة » وعلمهم الشامخ ؛ وفيما يلى عرض لذلك : 


الكوكبة الأولى 
وتحتوى على صور متعدّدة من التعظيم والتكريم » واللإشادة بفضل 
الإمام نيد . . . وهذه بعضها : 
مكانته عند النبى : 
به » فهو أبو سبطيه » وباب مدينة علمه » وقد أخلص له النبئ ييْةُ كأعظم ما يكون 


3 ا ل ل لك 
اللإاخلاص » وقد أثرت عنه طائفة من الأحاديث دلت على عمق محيّته ومودّته له 


عرضت آية المباهلة -بوضوح - إلى أن الإمام نفس النبى ييه » وقد ألمحنا 
إلى ذلك فى البحوث السابقة » وقد أعلن النبى يِيْهُ أن الإمام نفسه فى جملة من 
الأخبار هذه بعضها : 

أ أخبر الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمّه » النبئ يي أن بني وليعة ارتدّوا عن 
الإسلام » فغضب النبي وقال: « لَيَنتَهِينَ َو وَلِيِعَة أو لَانْعنَنَ إَِْمْ رَجْلاً كَنَفْسِي . 
يَفْثْل مَقَاتلَهُمْ وَيَسْبِي ذَرَارِيْهِمْ » وَمْوَ هلذا » . ثم ضرب على كتف الإمام 7991" . 

ب - روى عمرو بن العاص قال : لمّا قدمت من غزوة ذات السلاسل وكنت 
أظنّ أن ليس أحد أحتٌ إلى رسول الله ييه منّى فقلت: يا رسول الله » أي الناس 
أحتٌ إليك » فذكر أناساً » قلت : يا رسول الله » فأين عليم ؟ فالتفت النبئ إلى 
أصحابه » فال : « إن هذا يَسْأْلْنِى عَن النّفْس»(). 


الإمام أخو النبي : 

أعلن النبئ ييه أمام الصحابة أن الإمام أخوه ؛ وقد أثرت عنه فى ذلك جمهرة 
من الأخبار هذه بعضها : 

أ-روى الترمذي بسنده عن ابن عمر قال : آخى رسول الله ييه بين أصحابه 4 
)١(‏ مجمع الزوائد ]+ .وكان الوليد كاذبا فى اخباره بارتداد بنتق ولبعة» فتزلتك الأنة: 


يا أَيْها الِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق ِنبا فَبَيَُوا أن تُصِيبُوا قَوْما بِجِهَالَة ...#4 | الحم اك 1 


الا لالس ل ب يي 1 


فجاء على تدمع عيناه » فقال: « يا رَسُولَ الله » آخَيْتَ بَيْنَ أَضحَابكَ . وَلَمْ ثواخ بَيْنِي 
وين القن ؟ و افقال له رسؤل الند عله +« أنث اتن فى لفيا والاخ 7 

إن اخوّة النبئّ للإمام ليست في هذه الدنيا فحسب . وإِنّما هي ممتدّة إلى دار 
الآخرة التي لا نهاية لها 

دروت امسا عديقنة عفديو تاللقه كمون نال ةشاطمة بوقت:رسول 
الله ييه فلمًا أصبحنا جاء لنب إلى الباب فقال : « يا أمُ أَيْمَنَ » اذْعِى لي أخي» . 
فقلت : هو أخوك وتنكحه ابنتك ؟ قال : «نَعَمْ » يا أمّ أَيْمَنَ»!'. 


ج - روى أنس بن مالك قال: صعد رسول الله ييه المنبر وبعد انتهاء خطابه 
قال : « أَيْنَ عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ ؟ » » فوثب إليه علئ قائلاً: ها أنا ذا يا رسول الله » فضمّه 
إلى صدره » وقبّل بين عينيه » وقال بأعلى صوته: « مَعَاشِرَ المُسْلِِينَ » هذا أَخِي 
وَابْنْ عَم وَخَنْنِي » هنذا لَحمِي وَدَمِي وَشَعْرِي » هنذا أَبُو السَبْطَيْن الحَسَن وَالْحُسَيْنِ 

د - روى ابن عمر قال : سمعت رسول الله يه في ححّة الوداع ؛ وهو على 
سرياس نحي ا تر : «اللهُمّ اشْهَدْ. وي 
أخِي . وَابْنْ عَمّي » وَصِهْرِي وَأَبُو وَلَدَيّ. اللّهُمَكُبّ مَنْ عاداه فِي النَّارِ»!4) 

ه-قال رسول الله ييُْْ : « لما أسْري بي إلى السَّماءِ السّابِعَةٍ قال لي درفل :تَقَدَمْ 

يا مُحَمَّدُ قَوَالَهِ ما نَالّ هلذه الْكَرامَة مَلَكُ مُقَرَّبُ , وَلَا تبي مُرْسَلَ , فَأُؤْحئ لي 


(١)‏ صحيح الترمذي "3: 48. مستدرك الحاكم و 

(؟) مستدرك الحاكم ": .٠‏ خصائص النسائى : الال ح31١.‏ 
(9) ذخائر العقبى: 97. 

(:) كنز العمال *: .5١‏ 


ىا سا اماو و ا ب ا لواف الال 


00 : ”0 تارير وز الجاصوييك الاد لبوك إراجم : 
و - قال رسول الله يَييُْ : « 3" يَوْمُ القِيامَةٍ نُودِيْتْ مِنْ بَطْنانٍ العَرْشٍ 


7م نِعْمَ الْآبُ أَبُوكَ إنراهِيم وَنِعْمَ الخ أخُولك عَلِنُ »7 . 


ز- روى أبو الطفيل عامر بن وائلة قال:: كنت على الباب يوم الشورى . 
فارتفعت الأصوات بينهم » فسمعت عليّاً يقول: « بِايّمَ النّاسُ أبا بَكْرٍ وَأنا وَاللَهِ 
أل بالأمْر مِنه وَأَحَق به مِنْهُ ؛ فَسَمِعْتْ وَأَطَعْتْ » مَخافة أن يَرْجِعَ النَّاسُ كفاراً 
كرون اندي وكات تل بالفتق: لكتباق الكش عقو أناوالل ونوا ده 
ين : فسَوفت وأطنت مخائة أن يَرْحِعَ اذا كفاراً يَصْرِب بَنْصْهُم رقاب بض 
بالشيفٍ » ثم أَنُْمْ ريون أن تبايمُوا عُْمانَ إن أسْعم وَأطِيعَ ‏ إن عُمرَ حَعَانِي 
في خَنْسةِ تقر أنا ساوسهُم , لا يعرف لي قشَا لومم فِي الصّلَاح , وَلَا يَعْرِفُونَهُ لي . 
كُلنا فيه شَرَعٌّ سَواءُ , وََيْمْ الهو أَشَاءُ تكله ؛ ثم لا يَسْتَطِيْعٌ عَرَبِيْهُمْ وَلَا عَجَوِيُهُمْ : 
وَلَا المُعاهِدُ مِنْهُمْ وَلَا المُشْرِكُ ‏ رَدَ حَصْلَةِ مِنْهَا ‏ لَفَعَلْتْ » . 

ثمّ قال : « تَشَدْتُكُمْ الله أيُها النَمَرُ جمِيعاً » أَفِيكم أحَد أَحْؤْ رَسُولٍ الله يِب 
غَيْرِي ؟ » , قالوا: اللّهمّ لا0. 

وحكى هذا الحديث أمراً بالغ الأهمّية » وهو إقدام الشيخين على الاستيلاء 
على الخلافة » وتجاهلهما لمقامه نه مع علمهما أنه أحنٌ بالأمر وأؤلى بها منهما . 
ل ا 00 
أحد يساوي مركزه ؛ فهو أخو النبئ » وصاحب المواقف المشهودة يوم بدر وأحد 
)١(‏ كنز العمّال ": .١71١‏ 


.١١7 المصدر السابق:‎ )١( 
المصدر السابق ه: 76ل!.‎ )"( 


امنا س0 لبس ااا 11[ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ 1 


والأحزاب ... أمّا السبب فى إحجامه عن منازعة القوم بالقوّة فهو خوفه على ارتداد 
وفى العين قذى على حدٌ : تعبيره فى خطبته الشقشقية . 

ح - قال الإمام ليه : « نا عَبْدُ الله » وَأَحُو رَسُولِهِ » وَأَنَا الصَدَّيقْ الأكبَر , 
ا يَقُولُها بَعْدِي إِلّاكَذَّابُ » صَلْيْتْ قَبْلَ النّاسٍِ بِسَبْع سِنِينَ»("). 

ط قال الإمام أبوجعفر نهذ : «لمّا نزلت الآبة ©وَاجِعَل لي وَزِيراً مِنْ أَهَلِي 00 
هَارُونَ أَخِى * اشُدذ به أزري74'! »كان رسول الله ييه على جبل فدعا ربّه » وقال : 
اللهُمّ أشدذ أزري بأجي عَلِيّ »'". 

" - النبيّ والامام من شجرة واحدة : 

أعلن النبئ يه أنه والإمام من شجرة واحدة ؛ وقد أثر عنه ذلك فى طائفة من 
الأخبار » وهذه بعضها : 

ازوف كابر يق :عية الله قال #سمعق وسول الله عه يقول لعلع :ويا على :+ 
النّاسُ مِنْ شَجَرِ شَنَى » وَأنا وَأَنْتَ مِنْ شَّجَرَةِ واحِدَةٍ» » ثم قرأ رسول الله يله : 

ست # ام عه دقام يريد 15 عقون دج سوك مو ا ا 1 3 
#وجنات مِن اعناب وَزْرْع وَنخِيل صِنوَان وَغيْر صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَاءِوَاحِدِ»! 0 


5 ّ ذم 1 506 00 5 لاءة ىم *ه 
ب قال رسول الله يدُةُ : « أنا وَعَلِيُ مِنْ شَجَرَةَ وَاحِدَةَ » وَالنَاسُ مِنْ أشجار 


د 6 
شم 1 ١‏ 


.03:7 تاريخ الطبري‎ . ١١١ :*" سئن ابن ماجة ١:؟١. مستدرك الحاكم‎ )١( 
."١_ 59 (؟) طله:‎ 

(*) كنز العمال /: .١١7‏ مستدرك الحاكم *: .35١٠١‏ 

(5) الرعد: 5. كنوز الحقائق: .١668‏ 

(©) كنز العمال ": .١65‏ 


ل مام مق ا ل اما و ام 2 ا 2 فواة 

ما أجل وأسمى تلك الشجرة التى تفرّع منها سيّد الكائنات ورائد الحضارة 
الانسانية الرسول #يلةُ وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين مهِة ... إِنّها الشجرة 
الناس . 


الإمام وزير النبئ : 
أكد النبى طلا فى كثير من الأحاديث أن الإمام لي وزيره ؛ وهذده بعضها: 


اووت اعبا تنك عمسن نالك #ستمعت: رميول: الله 2 يَبْيْدٌ يقول : «اللهُم ني 


فول كما قَالَ أَخِي مُوسئ : اللَّهُمٌ اجِعَلْ لي وَزِيراً م مِنْ أَهْلِي أجِي عَلِيَا ؛ أشدذ به أزري . 
وَأَشْرِكْهُ فِي أمْرِي , كي نُسَبّحَكَ كثِيراً » وَنَذْكْرَكَ كثيراً , إِنْكَكُنْتَ بنا بَصِير 11" 


نب -روى الصحابي الجليل أبو ذرٌ الغفاري قال : هلي مع رسول الله ع يوماً 
من الأيام الظهر » فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً » فرفع السائل يديه 
إلى السماء وقال: اللّهمّ اشهد إِنّى سألت في مسجد نبيّك محمد يله فلم يعطني 
أحد شيئاً » وكان على في الصلاة راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى » وفيها خاتم » 
وذلك بمرأى النبئن وهو فى المسجد » فرفع رسول الله يبُّةُ طرفه إلى السماء وقال : 
« اللهُمَ إن أَخِي مُوسئ سَأَلَكَ فال ؛ 


«رَبٌ اشرّخ لي صَدْرِي * وَيَسْرْ لي أَمْرِي ىِ 3 د وَاحَلَل عُقدَة مِن لِسَانِي * يَفْقَهُوا 
قَوْلِي # وَاجعَّل لي وَزيراًم ين أضلِي ؛ * هاون أَخِي * ا مذذ به ري * 


ة عرو 


وَأَشْرِكْهُ فِي أئريي! '' » فَأَنْرَلتَ عَلَيْه قز انا نا: «سَنَشْدُ عَصْدَكَ بأَخِيكَ وَنَجِعَلُ لَكُْمَا 


.177 الرياض النضرة ؟:‎ )١( 
طله: 76-؟".‎ )؟(١‎ 


السام ملل سس ا ا ااا ا اا ايا 


ال و 


مه 


سُلَطَاناً فَلا يَصِلُونَ إلَيَكُمَام! الواللف وَإنَ مُحَمّدُ َيّكَ وَصَفِيُكَ , اللَهُم فَاشْرَحْ لي 
صَدْرِي , وَيَسرْلِي أَمْري » وَاجِعَل لي وَزيراً م مِنْ هلي ؛ عَلِيَا أشَدذ به ظَهْرِي ». 

قال أبو ذرٌ: فما استتمٌ دعاؤه حتى نزل عليه جبرئيل من عند الله بهذه الآية : 
«إنما وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاَةَ وَيوْنُونَ الرَّكَاةً وَهُمْ 


0 7100 
١ "7 رَاكعُونَي‎ 


ه الإمام خليفة النبيّ : 

أعلن النبئ 1 خلافة الإمام من بعده في بداية الدعوة الإسلامية » وذلك 
حينما دعا الأسر القرشية إلى اعتناق الإسلام » وفي ختام دعوته قال للقرشيّين : 

«إذاً هذا _يعنى علياً ‏ أَخِي . وَوَصِيِّي » وَحَلِيفْتِي فِيْكُمْ فَاسْمَعُوا لَه 
وَأَطِيعُوا »!2 . 

تقد قرن الرسول يي خلافة الإمام من بعده بالدعوة إلى الإسلام » ونبذ 
الوثنية والشرك » وبالإضافة لذلك فإِنّ هناك جمهرة من الأخبار أعلن فيها النبئ يله 
خلافة الإمام من بعده » وهذه بعضها: 

أ-قال رسول الله يَيْلُ : « يا عَلِنُ » أنتَ خَلِيْمَتِي عَلى متي »(*) 


ب قال رسول الله ييه : « عَلِىُ بْنْ أبي طالب أَْدَمُهُمْ سِلماً , وَأَكُتَرْهُمْ عِلْماً ‏ 


."60 القصص:‎ )١( 

(؟) المائدة: 66. 

هه نوو الأبسار: ٠‏ . تفسير الرازي 5" . 

(4) تاريخ الطبري 7: .١1717‏ تاريخ ابن الأثير ؟: "١‏ تاريخ أبي الفذاء 555431 مين احمد 
"#١:‏ . كنز العمّال 57: 99". 

(ه) المراجعات: .75١8‏ 


١8‏ تن ع لاسوو وام زوه اجن لاوطا وت و و اكه الما لمعا ليمير اب وله 
وَهوَ الامام وَالْخَلِيفَة بَعَدِي 23# 

ج قال رسول الله عَكَلُ : 

مَعاشِرَ النّاسٍ ‏ مَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله قيلاً؟ إن رَبَكُم جَلَ جَلَالهُ أَمَرَنِي 
كم عَلِياً عَلَماوَإِماماً وَخَلِيقَة وَوَصِيَاً»7". 


ل 


ّ 


د قال رسول الله َيه : 
«عَلِنّ مِنّى » وَأنا مِنْ عَلِيّ » قائَل الله مَنْ قائَلَ عَلِيَاً » عَلِي إمامُ الْخَلِيقَةِ بَعْدِي »! ". 
ه ‏ قال وله : 
« إن اللة أؤحئ إِلَنَ أَنّهُ جاعِل لى مِنْ أُمّتِى أخاً » وَوارثاً » وَخَلِيقَةَ » وَوَصِيَاً ‏ 
فَقَلْت : :يأ رَبٌ مَنْ هو ؟ فَقَالَ : ذاكَ مَنْ أَجِبَه وَيُحِبنِي ٠‏ وَهُوَ عَلِىُ بن أبي طَالِبٍ »47 . 
وكثير م نأمثال هذه الأحاديثك رويت بأسنا نيك محجيحة عن أئمّة الهدى عروم 
وغيرهم » وهى صريحة الدلالة واضحة البيان » لا لبس ولا اجمال ولا غموض 
فيها » فى أن النبئ يَيْهُ قد نصب الإمام أمير المؤمنين لهْةِ خليفة من بعده على أمّته 
وقائداً لمسيرتها نحو الأفضل » فقد أكد النبئى ييه ضرورة الخلافة من بعده فقد قال 
لعلى : « لا يَنْبَغفى أَنْ أَذْهَبَ إلا وَأَنْتَ خَلِيفتَى »/*). 
5 الإمام من النبيّ كهارون من موسى : 
وأثرت عن النبئ ويه جمهرة من الأحاديث ذات مضمون ومفاد واحد ء 
أنه يَيْةُ قال لعلئى : « أنت مِنَي بِمَنْزْلَة هارُونَ مِنْ مُوسئ... » وهذا عرض لبعضها : 


(١)و(5؟)‏ المراجعات: .7١9‏ 
(*) و (5) المصدر السابق: .١١١‏ 
(©) فضائل الخمسة من الصحاح الستّة ؟: ١؟.‏ 


4ج 


الأ اسه 00111 ااا ا 


2 و 5 )دم ب #و يسم د #8 50 وام اه و 
| - قال النبئ يَييهُ لعلئ : « أما تَرْضَّى أن تكون مني بِمَنْزِلة هارُون مِنْ مُوسئ إلا 
أنه لَيْسَ نَبِئٌ بَعْدِي »7"). 
سعد قال : قال رسول الله يه لعلى : « أَنْتَ مِنَى بِمَنْزلّة هارُونَ مِنْ مُوسئ إلا أنه لا نبي 
بَعْدِي » » قال سعيد : فأحببت أن أشافه بها سعدا » فلقيت سعدا فحدّثته بما حدّ ثنى 
به عامر » فقال : أنا سمعته » فقلت : أنت سمعته ؟ ! فوضع اصبعه على أذنيه فقال: 
نعم » وإلا فا ستكتا 2)7. 


د لما آخى النبئ يَيّْةٌ بين أصحابه قال علئ نهذ للنبئ : « لَقَدْ ذَهَبَ رُوحي 5 
عَلَنَّ قَلَكَ العتبئ وَالْكَرامَة » ؛ فتقال رسول الله كله : وَالْذِي بَعََيِي باحق فا احوتك 
إلا تفي . وَأَنْتَ مِنَي بِمَنْزلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسئ غَيْرَأنْهُ لا ْبِيّ بَْدِي . وَأَنْتَ أَخِي . 
وَوَارئِي » ؛ قال علئ : «وَمَا أَرث مِنْكَ يا رَسُولَ الله ؟ » ؛قال:«مَاوَرَّتٌ الأنبياء 
مِنْ قَبْلِي » » قال : « وما وَرَّثَ الأنبِياءً مِنْ قَبْلِكَ؟» » قال : «كتابٌ رَبْهم 5 وه 


يان 5 .كي ٠.‏ هه ٠.‏ : ركاب 2ه هاه ع0 - :0 داه 
نبيهم ؛ وانت مَعِى في قصري فِي الجنة مَعَ فاطِمة ابنتي وَأَنتَ أخي وَرَفِيقَى »/*1. 


)1 مسكل ان :ذاه 8 8. حلية الأولياء ا 6 . مشكل الآثار 5: بن اعون 
حنبل :١‏ 187. تاريخ بغداد .457:1١‏ خصائص النسائى : .١1‏ 

)0 أسد الغابة 2 1" . خصائص النسائى : 6. صحيح مسلم -كتاب فضائل الاضيدات 
/ا: ١ 3١‏ . 

)2 صحيح الترمذي 33 ١‏ تاريخ بغداد : 788. مسند احمد 7# . 

.٠١6 :١7 كنز العمال‎ ):( 


ا 1000000001 سوا م2 اورجه 


98 ل 0 0 اس ل لمت م وده 2 - 

ه قال النبئ ييه لعقيل : « يا عَقِيل , وَاللَهِ إني لَحِبَّكَ لِحَصْلْتَيْنِ : لِقَرابَتِكَ . 

2 ٍِ 1 ا 5 لاك وا عا 6 اكيت وه ُ *ى ا -6ه ل 
وَلِحُبّ أبى طَالِب إِيَّاكَ » وَأَمَا أَنْتَ يا جَعْفَرُ فَإِنْ حُلقَكَ يُشْبهُ حُلقِى , وَأمَا أنتَ 


5 0 _ م 2 0 ال 5 > ج له ١‏ 
ياعَلتُ ؛ فانت منى ٠‏ بمئزلة ارون عن موسئ غَيْرَ أنه لانن تعدى؟' ١‏ 


و-قال عمربن الخطّاب :كمّوا عن ذكر عليٌ بن أبي طالب فإِنّي سمعت رسول 
الله يي يقول : « فِي عَلِيّ نَلَاثْ خِْصالٍ » » لأن يكون لى واحدة منهنّ أحبٌ إلنَ مما 
طلعت عليه الشمس : كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة الجرّاح ونفر من أصحاب رسول 
الله يَيةٌ والنبئ متكيع على على بن أبي طالب » حتى ضرب بيده على منكبه » ثم 
قال : «أَنْتَ يا عَلِيُ أت وَل المُؤْمِنِينَ إيماناً وَأَوَلهُمْ إسْلاماً» » ثم قال : « أَنْتَ مِنَي 
ِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسئ »1". 

ز- قال سعد بن أبي وقاص : سمعت رسول الله َي يقول: لعلئ ثلاث 
خصال ٠‏ لأن يكون لي واحدة منها أحبٌ إِلىَ من الدنيا وما فيها » سمعته يقول: 
«أَنْتَ مِني بِمَنْزِلَة هارونَ مِنْ مُوسئ إِلَا أنه لا نَبِيَّ بَعِْي » » وسمعته يقول: « لَأَعْطِيَنَ 
الرَايَةَ غَداً رَجُلاً يْحِبٌ الله وَرَسُولَة وَيُحِبّهُ الله وَرَسُولهُ َيْسَ بِقَرَارٍ» » وسمعته يقول: 
«مَنْكَنث مَؤْلَاهُ فَعَلِيٌ مَوْلَاهُ... »1 ". 

وقد شاع هذا الحديث » وقد نظمه الشهيد الخالد زيد بن على بن 


الحسين ع بقوله : 
وَمَنْ فَصْل الأقوامَ يَوما برأيه فإن غلا قله السحناوك 
وَقَوْلُ رَسُول الله وَالْحَنٌ قَوْلَهُ وَإِنْ رَعَمَثْ مِئْهُ الأنوفُ الْكَراذِبُ 


- 
عه لم 


بالك يئى باعَلِنٌ مُعالناً كَهارُونَ مِنْ مُوسئ أَمّ إلى وَصاحِبٌ 


.١188 :5 كنز العمال‎ )١( 
.١77 (؟) المصدر السابق: 98". الرياض النضرة ؟:‎ 
.06 : المصدر السابق‎ (5 


المع فلل سم ا ل ا ار 
دَعاهٌ ببَدْر كَاسْتَجاتٍ لأشرو قَبادَرَ فى ذات الله يُضارِب!") 

أمّا دلالة الحديث فواضحة فى أن الإمام وزير النبيئن وخليفته كهارون من 
موسى » فهو وزيره وخليفته من بعده على أمّته : 
للمهاجرين والأنصار: « فهَل تَعْلمُونَ أن رَسُول الله ييْْةُ قَالَ لي :أنتَ مِنى ِمَنْزْلَة هارونَ 
مِنْ مُوسئ ».. ثم قال : «فَهَل لِخَلْقَ مِثْل هلذه المَنزلة ؟ نَحنْ صابرُونَ لِيَمضِي الله أمراً 
كان مَفْعُولاً»7"). 

إن القوم سمعوا هذا الحديث من النبئ ييْْهُ » وسمعوا ما هو أعظم من ذلك 

- الإمام باب مدينة علم النبي : 

وكان مما أشاد به النبئ بسموٌّ الإمام وعظيم منزلته أن جعله باباً لمديئة 
علمه ؛ وقك روك هذا الحديث بعدة طرق ؛ ونال الدرجة القطعية فى سنده ؛ وقل 
أثر عن النبئ يَيَلَهُ فى عدّة مناسبات منها : 

أ-روى جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله ييْهُ يوم الحديبية » وهو آخذ 
بيد علع ىه اوهو توك هنذا أمزز لمر وقاعتؤقائل الفدرة + مور هن شر 
مَحْذُولَ مَنْ خَدَلَهُ » » يمدّ بها صوته: «أنا مَدِينَة العِلم وَعَلِيّ بابُها , فَمَنْ أراد الْبَيْتَ 


)١(‏ فوات الوفيات ؟:8". 
(١؟)‏ كنز العمال ": .١65‏ 


١‏ تنو سد خا تم حلفا تو ووه لاطي تفرك الأو بالغ 2ن الاجر 


ب - روى ابن عبّاس قال: قال رسول الله يل : « أنا مَدِينة الْعِلم وَعَلِي بابُها . 
قَمَنْ أراد المَِينة فَلِيأتِها مِنْ بابها»'' . 


ج - قال ييُّْْ : « عَلِنّ باب عِلْمِي ' وَمُبَيّنْ لمَتِي ما أَزسِلث به مِنْ بَعْدِي ( ا 
و ه وو 35.وو ةع 2 
إيمان . وَبُعْصُهُ تفاق » وَالَظَرُ إِلَنِهِ رَاقَة 0" . 


- 


إِنّ الإمام لباب مدينة علم النبئ ييه » فما يؤثر عنه من معالم الدين . 
وأحكام الشريعة » ومحاسن الأخلاق » وقواعد الآداب » فإِنّها مستمدّة من 
النبئ يِه ومأخوذة عنه » ولازم ذلك وجوب التعبّد والأخذ بها. 

إنّ النبيت عي خلّف ينبوعاً من العلم يمدّ الحياة بالحكمة والازدهار » وقد 
أودعه عند الإمام عه لتنتهل منه أَمّته » ولكن من المؤسف أن القوى الحاقدة على 
الامام من قريش قد سدّت نوافذ ذلك النور » وحرمت الأمّة من الاستفادة منه . 
وتركتها تتخبئط فى مجاهيل هذه الحياة . 


أعلن النبئ ييه أن الإمام مق باب دار حكمته » وقد أثرت فى ذلك جمهرة 


أ قال رسول الله عله : «أنا دارٌ الحِكْمَة وَعَلِئٌ باه »/2)., 


)١(‏ تاريخ بغداد ؟: /الا#. 

(١؟)‏ كنز العمال 5: .1١٠١‏ 

(") كنز العمال ١67:7‏ . الصواعق المحرقة : *الا. 

(؛) صحيح الترمذى 7 199 . حلية الأولياء 4:١‏ ”,كنز العمال 5: .1١١‏ 


5 55 : «أنا مَدِينَهُ الحِكْمَة وَعَلِيٌّ بابّها » فَمَنْ أراد الْحِكْمَة فَلِيأُتِ 
البات)(20, 

ج- وفريب من هاتين الروايتين قوله 3# : « فُسَّمَتِ الْحِكمَةٌ عَشْرَةَ أَجْزاء 
فَأَعْطِيَ عَلِىّ تسْعَةَ أَجْزاءٍ وَالنَّاسُ جُرْءاً واجداً»7''. 

لقد كان الإمام نيه رائد الحكمة » ودليلها الهادى الذي فتق أبواب الحكمة 
الإلهية ووضع أسسها » وفلاسفة المسلمين عليه عيال في هذا الباب . 

9 الإمام أحبٌ الناس إلى النبي : 

والشيء المؤكد أن الإمام ليه أحبٌ الناس إلى النبئ ييه » فقد سَعِلت عائشة 
3-7 الئاس إلى رَسول الله ييل الت لاط ا »قيل لها: ومن الرجالٍ ؟ 

دوه إن كَانَ مَا علقت صَكَاماً قَدَاما 7 

ووز معاونة يه قفلنة فال عام رس[ إلى أي 13 توه تتسفة ردول الل 
تنال لهالا سر عن أت النانى ابلك ؟ نال اعرف ان انيف انناس لك احريه 
لرسول الله يقي » قال أبو ذرٌ: إي وربٌ الكعبة » أحبّهم إل أحبّهم لرسول الله يَيلْةُ ‏ 
هو ذلك الشيخ » وأشار إلى الإمام أمير المؤمنين ا9! '. 

: الإمام شبيه الأنبياء‎ - ٠ 

كان النبئ يللُهُ في مجتمع من أصحابه ٠‏ فقال لهم : «إن تَنَظرُوا إلى آدمَ 
في عِلْهِه » وَنْوْحِ فِي هَمّهِ » وَإِنراهِيمَ في خُلَقِهِ » وَمُوسئ فِي مُناجاتِه » وَعِيسئ فِي 


)1( تاريخ بغداد 5١4:١١‏ ,. 

(؟) حلية الاولياء :١‏ 74. وقريب منه فى كنز العمّال 5: .١614‏ 

(؟) صحيح الترمذي ه: ١‏ رقم الحديث 874. سنن الترمذى 8: ."5٠0‏ 
(5) جواهر المطالب :١‏ 0060. 


١/4‏ 1010000 ظ 220 كاي تله 


سِنَّهِ » وَمُحَمَّدٍ فِي هَذِيهِ وَِلْهِهِ » فانظروا إلئ هذا الْمُقْبلٍ » » فتطاولت الأنظار إليه 
فإذا هو الاإمام أمير المؤمنين لله » وقد نظم ذلك الشاعر الكبير أبي عبد الله المفججّع 
في قصيدته العصماء التي نظم فيها الكثير من مآثره ومناقبه يقول : 

أيه اللَّائِمِي لِحْبّي عَلِيَاً ‏ كُمْ ذَمِيماً إلى الْجَحِيمٍ خَرِْبَا 

أَبِخَبْرٍ الأنام عَوَضْتَ لاز 2ت مَذُوداً عَنِ الْهُدىئ مَرْريا 

افيف اأنينه عنو ورون 71‏ #وتطباو سا ضيه 

كاه فو علي كاوه نع لبه تنوك ليان والبوكن 

وَكَتُوح مِن الْهَلَاكِ تجا خاي 

: -الإمام سيّد العرب‎ ١ 

روى الإمام الحسين نىِة عن جدّه يله أنه قال لأنس : « يا أَنَسُ , إِنْ عَلِيَآً سَيّد 
الْعَرَبِ » فبادرت عائشة قائلة : ألست سيّد العرب ؟ فقال : «أنا سَيدُ ولد آدَمَ » وَعَلِيُ 
لي 

الإمام أحبٌّ الخلق إلى الله : 

روى أنس قال: قدّمت لرسول الله ييلُةٌ طيراً » فسمّى رسول الله وأكل لقمة » 
وقال : «اللَهُمٌ يني بأحَبٌ الْخَْقٍ لَك » » فضرب الباب فقلت: من أنت ؟ قال: 
على » قلت: إن رسول الله لعلى حاجة ؛ ثم أكل لقمة أخرى » وقال مثل الأولى » 
فضرب على الباب ؛ فقلت: من أنت ؟ قال: على #كلتوات رسول :الله على 
6 ؛ ثم أكل النبئ لقمة أخرى وقال مثل ذلك ؛ وضرب على الباب ورفع صوته . 


. الزَّوْل : الفتى » الفطن‎ )١ 
0٠ : 11 معجم الأدباء‎ ١ 
."8 حلية الأولياء ه:‎ )*( 


٠ أ‎ 


امسا لال سم لمن كن لاف وو ورف ع لا 30 وس و اا مر لا ااي 187 
فقال النبىّ :ديا أنش » افتّخ لَهُ الباتَ» , ففتحت الباب فدخل ؛ فلمًّا رآه تبسّم ثم 

قال : « الْحَمْد يله الذي جاءً بك فَإنَى أَدْعُو فِى كل لقم أَنْ يَأَتِيَتَى الله بأحَبٌ الْحَلق إِلَيْه 
أنّس » » فقال رسول الله ييه لأنس : «لِمَ رَدَدْنَهُ ؟ » قلت :كنت أحبٌ أن يكون رجلاً 
من الأنصار ؛ فتبسشم النبئ ٠‏ وقال: «ما يُلَامُ الرَّجْل عَلى حُبّ قَوْمِهِ )١١»‏ 

إن جعدية الطائلالمكتو طم أرقق الأساديت القيرية متو نلق فيد كنت نه 
الشيعة فى الاستدلال على أحقّية الإمام للخلافة ؛ لأنّ أحبٌ الناس إلى الله تعالى إِنّما 
هو أفضلهم وأتقاهم وأعلمهم . فلا بد أن يكون أحٌّ الناس بالخلافة!'! » وذلك 
لتوفر هذه الصفات فيه . 

-إطاعة الإمام إطاعة للرسول : 

وأكد النبئ يَيْْهُ فى كثير من أحاديثه أن طاعة الإمام إطاعة لله تعالى ولرسوله 
كان منها هذا الحديث : 
عَلِيَا فَمَدْ أُطَاعَنِى , وَمَنْ عصئ عَلِيَآً فَمَدْ عَصانى»(2) 


4 من أحبٌ عليّاً فقد أحبٌ الله : 


وتظافرت ادع 0 1 فى أن من أحتٌ الإمام عليه لكلا فمكل حت الله 


)١(‏ ذخائر العقبى: »1١‏ وقريب منه فى: تاريخ بغداد ": .17١‏ أسد الغابة 4: .٠0‏ كنز 
العمال .5١07:57‏ صحيح الترمذي 1 

(؟) دلائل الصدق ؟: "4. 

(؟) مستدرك الحاكم *: 174. 


18 0 متشوف لاا لودل لبؤلاتل 
أ - قال وَل : 


أَوْصِي مَنْ آمَنَ بي وَصَدَقَنِي بولايّة عَلِيَّ بْنِ أبي طالب » فَمَنْ تَوَلَاهُ و 


كَنَد تولا : 
وَمَنْ تَوَلّانِي فَقَدْ تَوَلَى الله , وَمَنْ أَحَبّهُ فََدْ أَحَبّتي , وَمَنْ أُحَبّني فَقَدْ أَحَبٌّ الل ؛ وم 
أَنْفْضَه فقد فض ؛ وَمَنْ أَبْعَضَنِي فَقَدْ بض الله عَزَّ وَجَلّ »1'. 
ب قال يَيَيْةٌ لعل هذ لمّا اختاره لقراءة سورة براءة على أهل مكة : 
ده لدسته 5 عق ماه 0 وق 5 ار ا 0 ل إل عاك 0 
« من احبك احَبِنِى » ومن احَبنِى احب الله » ومن احب الله ادخله الجنة »» '. 


ف 


اها 


ألا مَن أَنقض هنذا فَقَدْ أنِفَض الله وَرَسُولهُ » وَمَنْ أَحَبّ هنذا فَقَدْ أحَت الله 
وَرَسُولَهُ »! '". 

د -روى أبو رافع قال: بعث رسول الله ييه علي أميراً على اليمن 0 
رجل من أسلم يقال له عمرو بن شاس » فرجع وهو يذمٌّ علياً ويشكوه , ليه 
رسول الله وي » فقال له : «إِخْسَأُ يا عَمْرُو » هَل رَأَيْتَ مِنْ عَلِنّ جَؤْراً في ل 3 
أثْرَهَ في قِسْمَةِ ؟ » » قال #اللية ل 

قال: «فَعََامَ تَقُول الَذِي بَلَغَتِي ؟ » قال: أبغضه , ولا أملك نفسى ؛ فغضبف 
رسول الله حتى عرف ذلك فى وجهه ثم قال : 

«مَنْ أَبْعَضَهُ فَقَدْ أَِقَضَنِي , وَمَنْ أَبْعَضَنِي فَقَد أَبْعَضَ الله » وَمَنْ 
وَمَنْ أُحَبّتِي فَقَدْ أحَبٌ الله تعالئ »47 . 


)1( خا 20000 49 ركنز العمال .١64 :١‏ 
(؟)و(") كنز العمّال ."9١:5‏ 


موي ويد 


امسا ةل لتر 00 0 0 اا 


حكت هذه الأحاديث أن الإمام أمير المؤمنين لهذ نفس رسول الله ييه » وأ 

: حب على إيمان» وبغضه نفاق‎ ١٠6 

أعلن النبئ ييةُ أن حبٌ الإمام إيمان وتقوى »؛ وبغضه نفاق ومعصية »؛ وهذه 

أ-قال على لظلا : 

« وَالْذِي فَلَقَ الحَبّة وَبَرَاَ النَسْمَة إِنَهُ لعَهدُ النَبَِ الم إِلَىّ أن لا يُحِبْنِى إِلَّا مُوْمِنْ . 
وَل يَبْغِضّنِي إلا مُنافِق »217. 
تقول : كان رسول الله ياه يقول : 

7 علنا ناف َل وه. “دو وع ا 

« لا يحب عليا منائق »2 ولا يبعصه مومن » 6 . 

ج - روى ابن عبّاس قال : نظر رسول الله ينه إلى على قله نقال :ل تك 
إلا مُؤْمِنُ » وَلَا يُنِْضُكَ إلا مُناقِق ‏ مَنْ أَحَبَكَ فََد أحَبّتي ‏ وَمَنْ أَنْقضَكَ فَقَد أنِعصَنِي . 
وَحَبيْبِي حَبِيْبُ الله » وَبَفيْضِي بَِيض الله » وَيْل لِمَنْ أَنْعَضَكَ بَعْيِي» "". 


د -روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييه لعلى 92 : « حْبّكَ إيمان 


)١(‏ صحيح الترمذى ؟: .80١1‏ صحيح ابن ماجة: 17. تاريخ بغداد ؟: 00؟. حلية الأولياء 
غ :6 . 

(؟) صحيح الترمذي 7: 199. 

(*) مجمع الزوائد 9: 18# . 


17 ا ل ل الك 
وَبُعْضْكَ تِفاقَ » وَأَوَلْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُحِبّكَ , وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخْلَ النّارَ مبْفِضِكَ »2"7. 

وشاعت هذه الأحاديث عند الصحابة » وصاروا يطيُقونها على من أحتٌ 
الإمام فوصفوه بالايمان » وعلى من أبغضه بالنفاق » يقول الصحابي الجليل أبوذرٌ 
الغفارى : ماكنّا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله » والتخلّف عن الصلوات . 
والبغض لعل بن أبي طالب7". 

وقال الصحابى الكبير جابر بن عبدالله الأنصاري : ما كنا نعرف المنافقين 
إلا ببغض عليّ بن أبي طالب 1346" . 

7 - عنوان صحيفة المومن حبٌ على : 

إن الصحيفة المشرقة للمؤمنين يوم يلقون الله تعالى هى الولاء والمحبّة للإمام 
أمير المؤمنين نىة . وروي ذلك عن النبى ييه » يقول أنس بن مالك : والله الذي لا إله 
الاهوسيعت رسول الله علا يمول : 

: إخبار النبئ بما يجرى على الإمام من بعده‎ ١١ 

استشف النبئ يَيْْةُ من وراء الغيب ما يعانيه الإمام من بعده »وما يجرى عليه 
من صنوف المحن والخطوب فقال له : 

«أما إِنْكَ سَتَلْقَى بَعْدِي جهداً». 


فانبرى الإمام قائلاً: 


)١(‏ نورالأبصار_الشبلنجى: ؟/,. 
)) مستدرك الحاكم ": 179. 
("*) الاستيعاب 75: 1351. 

(5) تاريخ بغداد 1: .1٠١‏ 


السام لال لمر 00000101115 ا 
« أَفِي سَلَامَةِ مِنْ دينِى ؟ ». 
وسارع النبىّ َيكُ قائلاً : 
« في سَلامَة مِن دِيْنِكَ 017 


ولم يحفل الإمام بما يواجهه من الأزمات والمصاعب ما دام على ثقة من 


8 - النبيّ يخبر الإمام بغدر الأمّة به : 

وأحاط النبئ طله وصيّه وباب مدينة علمه الإمام ىذ بغدر الأمّة به من بعده ١‏ 
وقد أخبر الإمام ليذ بذلك » فقال : 

« وَاللهُ إنْهُ لَعَهْدُ النَبِىّ الأمّى إِلَنَ أن الأمّةَ سَتَغْدِرُ بى 0" . 


وورف حا جردي «الاسوبيه هاا 1 يقول : 


« قَالَ لى رَسُوْل الله يبل :إن الامّة ل سَتَغْدِرُ بكَ بَعْدِي , وَأَنْتَ تَعِيش عَلى مِلْتِي : 
وَتُقْتَل عَلى سُنَّتِي , مَنْ أحَبّكَ أحَبّتِي » وَمَنْ أَنِعَضَكَ أَبْعَضَنِي وَإِنَ هلذِه وأشارإلى 


كريمته ‏ سَتَخْضَبُ مِنْ هلذا وسار الى رالية ا 


لقد غدرت الأمّة برائد العدالة الإسلامية الممثّل الأوّل لهدي النبى َه 
وسيرته فأقصته عن مركزه » وأبعدته عن مقامه » وتركته فى أرباض بيته يسامر 
الهموم » ويعالج البرحاء ٠‏ فإنّا لله وإنّا إليه واجعوث .. ويهذا ينتهي بن الحدديث عن 

بعض الأحاديث النبوية التى رواها أصحاب الصحاح والسنن عن النبئ يله في سمو 
5100000 


)1( مستدرك الحاكم ": و .١4‏ 


, 689 مجمع الزوائد‎ ١) 
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4 ا ل كوي جره 
الكوكبة الثانية 

وننتقل إلى عرض بعض الأخبار التى أثرت عن النبئ ييه في شأن الإمام عند 
الله تعالى » وما أعدٌ له من الكرامة . 

منزلة الإمام في الدار الآخرة : 

وتحدّثت كوكبة من الأخبار التى أثرت عن النبئ ييّْيْةُ فيما أعدّ الله تعالى من 
الكرامة للإمام في الدار الآخرة » وهذه بعضها : 

١‏ الإمام حامل لواء الحمد: 

وتظافرت الأخبار الصحاح عن النبئ أن الإمام فى يوم القيامة يمنحه الله تعالى 
شرف حمل لواء الحمد » وهو وسام لم يمنح لغيره وها عضن لبا 

أ قال يَيْةُ لعلى نيه : « أنتَ أمامِي يَوْمَ القِيامَةِ » فَيدْقَعٌ لي لواءً الحَمْدٍ فَأَدْفَعْهُ 


و26 ر#ه اع و 2 © اماه 
إِلَيِكَ » وَأَنْتَ تَدُوْدُ النّاسَ عَنْ حَوْضِي »7'). 


ب -روى ابن عبّاس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول :كقّوا عن ذكر علىٌ 
ابن أبي طالب ٠‏ فلقد رأيت من رسول الله ييه فيه خخصالاً لأن تكون لى واحدة منهنٌ 
في آل الخطاب أحبٌ إلى ممّا طلعت عليه الشمس .كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة في 
نفر من أصحاب رسول الله ييُّْ فانتهينا إلى باب أَمّ سلمة » وعلييٌ قائم على الباب . 
فقلنا: أردنا رسول الله صني » فقال: « يخرج إليكم ») ؛ فخرج رسول الله نظ فسرنا 
إليه » فائكأ على على بن أبى طالب » ثم ضرب بيده على منكبه » وقال له : 

إِنْكَ مُخاصمٌ تخاصم... أَنتَ وَل الْمُؤْمِنِينَ إيماناً ‏ وَأَعْلَمُهُمْ بأَيّام الله , 


وَأَوْفَامُمْ بعهده 2 وَأَقُسَمْهُمْ بالسّويّة « وَأَرأَفْهُمْ بالرَعِيّة 1 وَأَعْ 1 . اه و وَأَنْتَ 


.غ٠٠١‎ :5 كنز العمال‎ )١( 


الأمساء فَمطلل !سم 0 


8 2522 د لؤث وده 2خ رافك - وى رفاوت هون . دراه ٠‏ 2 
عاضِدِي . وَعَاسِلِي . وَدافِنِي » والمتقدم إلى كل شِدهٍ وَكريهة , وَلن ترْجع بَعدِي كافرا . 
1 )1( 


الاي 0 
هه و « 
و 


و 0 ان 8 
وَانت تتقدمِنِى بلواء الحَمَدٍ ؛ وَتَذْوْدْ عَنْ حَوْضِى » 


حكى هذا الحديث بعض الصفات المائلة فى الإمام أمير المؤمنين ليل . 
والتى منها : 


د 


إن الإمام أوّل الناس إسلاماً » وأقدمهم إيماناً . 
إِنّه أعلم المسلمين وأكثرهم إحاطة بأيام الله تعالى » بل وفى أحكامه . 
إِنّه أوفى الناس بالعهد . 


لأيّة عاطفة أو هوى سوى مرضة الله تعالى . 


إِنّه أرأف حاكم بالرعية . 
- إِنّه من أعظم المسلمين رزيه وبلدء #فتن اخاطة ب الرؤاينا بعد وفأة 
النبى يليه » والتى سنتحدّث عنها فى بعض فصول الكتاب . 


-إِنّه عضد النبئ ييْةُ » والقائم بجميع شؤونه » والتى منها قيامه بغسل النبئ 


ودفنه بعد وفاته. 
إِنّه السابق لكل شدّة وكريهة تحل بالنبئ فيكشفها عنه . 
إِنّه يتقدّم النبئ ييه يوم الحشر بحمل لواء الحمد . 
'-الإمام صاحب حوض النبئ : 


.١١1/:5 كنز العمّال‎ )١( 


10 مدن امو و اط ل مل و لالم و ا الا لق ل .ال و 
مبووور نوردي ريسيت ا يا ؛ ولا يفوز 
وردت فيه : 

- قال رسول الله ييل : « عَلِنْ بْنْ أبي طالب صِاحِبُ حَوْضِي يَوْمَ القِيامَة » فِيْه 
أَكْوابُ كَعَدَدٍ نَجُْم السّماء . وَسَعَةَ حَوْضِي ما بَيْنَ الجابيّة وَصَنْعاءَ »('). 


ووصف السيّد الحميرى هذا الحوض وقِدَّحانه الذى يمنحه الله تعالى للإمام 


حَوْضٌ له مَا بَيْن وتناالع اقل ]زضن نيام واونة 
بَنْصَبٌ فِيهعِلَمٌ لِلْهُدى ‏ وَحَوْض مَنْمَاءٌَلَهٌ مُتْرَعٌ 
فيه اسان وَقدحانلة 3 عَنْها اله 3-7 الأ لأَضْلءٌ 

دق نك ابم طَالِبٍ اك لحرن إيل تَشرَ 5-2 
فلمًا حضر عنده قال له وأنا أسمعه: 

ديا أبا بَرْرَةَ ‏ إِنّ رَبّ الْعالمِينَ تَعالى عَهِدَ إِلَنّ فم الا 
الله تعالى -: علي راي الهُدى ‏ وَمَنارٌ الإيمان . وَإِمامُ أؤلياز يي » وَنوْرُ جَمِيْع مَنْ أَطَاعَنِي . 
يا أبا بَرْرَةَ » عَلِنُ بْنْ أبي طَالِبٍ مَعِي غَداً يَوْمَ (١‏ أقيانة عل ون وساحدك لواقى + 


وَمَعِي غَداً عَلئ مَفاتِيح خَرَايْن جَنَةِ رَبِي 7" . 


ج - قال رسولاللهَية لعلى 92 : «أَنْتَ أمامِي يَوْمَ القِيامَة ٠‏ فَيدْقَعُ إِلَىَّ لواء 
)1( مجمع الزوائد ١:/ا١ا؟.‏ 


. : ديوان الحميري‎ "١ 
. 98:14 ره تاريخ بغداد‎ 


الْحَمْدٍ فَأَدْفَعْهُ إِلَيْكَ وانت تذوة الثّاسَ عَنْ حَوْضِي 1 

د -روى أبو هريرة أن على بن أبي طالب عه قال لرسول الله ييه : « يا رَسُولَ 
الله » أَيّما أَحَبٌ إِلَيْكَ أنا أ فاطِمّة ؟ ». 

ه- قال يي : « فاطِمَة أَحَبْ إلَيّ مِذكَ , وَأَنْتَ أعَزَ عَلِيَ مِنْها , وَكَأَنّي بك وَأَنْتَ 
عَلى حَوْضِي تَدُوْدُ عَنْهُ النّاسَ » وَأ عَلَيْهِ لأباريْقَ مِثْلَ عَدَد نجوم السَماء »2'7. 

وهذهالكرامة لم يظفر بها أ ىأحد من الأسرةالنبويّة ولاغيرها من بقيّة الصحابة. 

* - الإمام قسيم الجنة والنار: 

من الأوسمة الشريفة التي قلّدها الرسول ييه إلى باب مدينة علمه الإمام ىا 
أنه قسيم الجنّة والنار » فقد روى ابن حجر أن الإمام نك قال لأعضاء الشورى الذين 
اندخبهم عمر: و أَنشِدكُمْ بل » هَل فيكم أَحَدُ قال لَه ول اله يليك ؛ يا غك » نت 
قَسِيمُ الجَنّةَ وَالنّار يَوْمَ القِيامَة غَيْرِي ؟ » » فقالوا : اللّهِمَ لا. وعلّق ابن حجر على هذا 
الحديث بقوله : معناه ما روي عن الإمام الرضا ىه أنّه يَيةٌ قال له -أي للإمام : أنت 
قسيم الجنّة والنار في يوم القيامة » تقول للنار هذا لي » وهذا لك" . 

ومن المؤكد أنه لم ينل أحد من أولياء الله » قبل الإسلام وبعده » مثل ما ناله 
الإمام من هذه الكرامة التى لا حدود لأبعادها » لقد حباه الله تعالى بذلك تقديراً 
لجهوده وجهاده فى سبيل الإسلام » ونكرانه لذاته ؛ وتفانيه فى خدمة الح . 

الاجتياز على الصراط بإجازة من الإمام : 


وثمّة مكرمة أخرى حباها الله تعالى لسيّد الوصيِّين وإمام المتقين الإمام أمير 
)١(‏ كنز العمال ": ١٠٠غ.‏ 


1 مجمع الزوائد 26289 ,. 
(*) الصواعق المحرقة: 6لا. 


165 ل موسو ةما مرا لولمه 
المؤمنين لق » وهى أنه لا يجتاز أحد على الصراط إلا بإجازة وتوقيع منه » وقد 
تظافرت الأخبار بذلك »كان منها : 

أ-قال رسول الله ييل : « إذا جَمَعَ الله الأَوَلِينَ وَالْآخِرِيْنَ يَوْمَ القِيامّة » وَنَصَبَ 
الصّراطً عَلى حشر جَهَنّمَ » ما جازَّها أحَدُ حَنَى كانث مَعَهُ بَراءة!') بولايّة عَلِيَّ بْنِ أبي 
طَالِبٍ »7". 


ب -روى أنس بن مالك قال : لمّا حضرت وفاة أبى بكر » قال أبوبكر: سمعت 
رسول الله ييه يقول : «إِنَّ عَلَى الصّراطٍ لَعَقَبَةَ لا يَجْوْزُها أَحَدُ إلا بجواز مِنْ عَلِيَّ بن أبي 
طالب »7 . 


ج-روى قيس بن حازم قال : التقى أبوبكر وعلىّ ا طالب فتبسم أبوبكر 
فى وجه على فال له اها لك تتست 25 لقال + سمغت رسول الله 12 يقول : 


«لا يَجُْزُ أحَدْ عَلَى الصَراطِ إِلَا مَنْكََبَ لَهُ عَلِيّ الجوازَ»!*. 
الإمام مع النبيّ في الجنّة : 


وخصٌ الله تعالى الإمام بمكرمة وه أنّه يكون مع النبئ ييهُ في قصره في 
الجنّة » وقد أعلن النبئ #يْةُ ذلك حينما آخى بين أصحابه » ولم يواخ بين علىٌ 
وأحد من أصحابه » فتأئّر الامام ليه » فقال له النبئ : «وَالّذِي بَعَتَنِي بالْحَقّ ما 
أخَْتْكَ إلا لتفيي ‏ وَأَنْتَ مِنَي بِمنْزِلَة هارُونَ مِنْ مُوسئ , غَيْرَ أَنَهُ لا نبي بَعْدِي . 
وَأَنْتَ أخِي وَوارِئِي » » فال له الإمام : « وَمَا أَرثْ مِنْكَ يا رَسُولَ الله ؟» قال: 


)١(‏ البراءة : المنشور. 

(؟) الرياض النضرة ؟: .١17‏ 
5( تاريخ بغداد ."05:51٠١‏ 
(5) الرياض النضرة ؟7: .5١9‏ 


العا لال تر 0 


نا لل لدو 


يم 6 ه ده 5 5 دم > 02 م6 وى 
« ما وَرثت الانبياء مِن قَبْلِى » » قال : « وما وَرّث الانبياء مِن قَبلِكَ ؟ » » قال : «كتابّ 


- 
انهه 6ن 


نهم » وَسْنة نهم » أت مهي في قغهري في الج مع فاطقة ناتني . وَأَذْتَ أجِي 
وَرَفِيِقِى »!"2. 
خَلفَ ظهُوْرنا , وَأَرُواجُنا خَلَفَ ذْريننا » وَشِيْعَئْنا عَنْ أيماِنا وَشَماتِِنا»!"". 

وأكّد النبئ ييه ذلك فى حديث آخر له فقال للإمام : 


« يا علي انيت أَخى وَصاحجبى وَرَفِيَقَى فى الجَنَّ كن 


وبهذا نطوى الحديث عن بعض ما أثر عن النبيك ييه فيما أعدّ الله تعالى من 

المنزلة الكريمة لوصيّه وباب مدينة علمه وسيّد عترته سلام الله عليه . 
الأخيان التيوية فى فخيل العترة 

وتواترت الأخبار عن الدب 1 فى فضل عترته الطاهرة ولزوم موذتهم 
والتمسك بهم » وهذه بعضها: 

حديث الثقلين : 

إن حديث الثقلين من أروع الأحاديث النبوية » ومن أصحّها سنداً » ومن 
أكقرها شييوعا واتفقتارا فين الخسلمين ؛ فقد دوّنته الصحاح والسنن » وتلمّاه العلماء 
بالقيول » ومن الجدير بالذكر أن النبئ ييةُ قد أدلى بهذا الحديث في مواضع متعدّدة 
كان منها: 


.غ١‎ :6 كنز العمّال‎ )١( 
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إفة تاريخ بغداد ؟1١518:1.‏ 


14 010000000 #1#1#1#1101010 ا م 

١-روى‏ زيد بن أرقم أنّ النبئ ييه قال : « إِني تَارِكُ فِيْكُمْ النَقََيْنِ ما إن تَمَسَكْتُم 
بهما أن تَضِلُوا بَعْدِي , أَحَدُمُما أَعْظَمْ مِنَ الآخَر :كتابَ اللَهِ » حَبْلُ مَمْدُوْدُ مِنَ السَماءِ إلى 
الْرْضٍ ؛ وَعِثْرَتِي أل بَيْتِي » وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَنَئ يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ء فَانْظرُواكَيْفَ 
تخلفوني فِنِهمَاء"". 

؟ -أعلن النبئ ييْةٌ هذا الحديث وهو في ححجّه يوم عرفة » وقد رواه جابر بن 
عبدالله الأنصارى قال: رأيت رسول الله عَيَاة وهو فى حجّه يوم عرفة » وهو على 
اقم القضوف يخطي:ه سم شر نويا انها الثا إني تَرَكْتْ فِيْكُمْ ما إن أَحَذْتُم 
نه أن تَضِلوا :كتابَ الله » وَعِثْرَتِي أَهل بَيْتِى »!"). 

"-روى زيد بن أرقم قال: نزل رسول الله يَيّةٌ الجحفة »ثم أقبل على الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «إني ا أجدُلِتبِيِ ِل ِف غمْر الي قَبْلهُ » وني أُوشِكُ 
أن أذعئ ؛ فَمَا أَنْتُمْ قَايُْونَ ؟ ». 

فهكتو| ميا لفحت 

ثم وجّه إليهم هذه الكلمات : 

« أَليِسَ تَشْهَدُونَ أن لا إلة إلا الله , وَأَنّ مُحَمَداً عَبْدَهُ وَرَسُوْلُهُ » وَأَنَّ الْجَنّةَ حَق . 
وَالئَارَ حَقٌ ؟ ». 

سارعوا قائلين : نشهد . 

ورفع النبى يده يده فوضعها على صدره الشريف وقال : 

وال تشمكون 5 


نعم . 


)١(‏ صحيح الترمذى الا" 
١؟)‏ صحيح الترمذى تنز العمّال :١‏ 84. 


1 ا 1 مال 2 1-5 20-0 38 0-١‏ 7 
« قإنى فَرْط! ' عَلَى الْحَوْضِ وَأنْتم وَارِدونَ عَلى الحَوْضٍ ؛ وان عَرْضّه مَا 
ممه ع إرمعقه رد رن كمه دديوة د. ف قي ا او ل ود اللا ا 1 0 1 
بَيْنَ صَنعاءَ وَبصرى . فيه اقداح عَدَدَ النجوم مِن فِصْةَ فانظروا كيف تحلفوني فِي 
التقَلِيْن ؟ ». 


0 00 - د 00000 ٠‏ 9 .2م - 
«كتابُ الله طَرَفٌ بِيَدٍ الله عَرَّ وَجَل , وَطَرَفٌ بِأَيْدِيكم فَتَمَسَكُوا به , وَالآخَرْ 
ادا 5١‏ ا ان ل الال و 1 تيون 1 لفات مي قي ل ا ا د صخ وي إن سمه 
عَشِيْرَتِي! ' . وَإِنْ اللطِيف الحَبِيرَ تَبأَنِي أنهُمَا لن يَفْترقا حَنَئ يردا عَلَىَّ الحَوْض . 
فَسَأَلْتُ ذَلِكَ رَبّي ء قَلَا تَقَدَمُوهُما فَتَهْلِكوا , وَلَا تَقُصَرُوا عَنْهُمَا » وَلَا تُعَلَمُوْهُمْ قَهُمْ 


و ُ. 
أء منكم...». 


عقي أعوراء أ التويمى عورفل 
«مَنْكنث أُوْلئ به مِنْ نَفْسِه فَعَلِيُ وَليّهُ لهم وَالِ مَنْ وَالَاهُ » وَعَادٍ مَنْ عادام»! ". 
- خاطب النبئ ييّيْةُ أصحابه وهو على فراش الموت فقال لهم : 
«أَيّها النَّاسُ , يُوْشَكُ أَنْ أفْبَض قَبْضأً سَرِيعاً » فيُنَطَلقَ بي , وَقَدْ قَدَمْثْ إِلَيْكم 
القَولَ مَعْذِرَةإَِكُمْ ألا إِنّي مُخَلَفُ فِيِكُمْ كناب رَبّي عَرَّ وَجَلَ , وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ». 
ثم أخذ بيد على ليه وقال: 
«وّهنذا عَلِيٌ مَعَ الْقَرْآنٍ » وَالْقَرْآنْ مَعَ عَلِيّ ؛ لا يَفْتَرقان حَنَى يَرِدَا عَلَيَ 
الحَوض +(2). 


. فرط: المتقدم قومّه إلى الماء‎ )١( 

(؟) فى كنز العمّال :١‏ 8: بدل « عشيرتى » لفظ « عترتى ». 
(6 شيع الفكني عو 1 ١‏ 
(:) الصواعق المحرقة: 6لا. 


144 ارين خا ااه لوه ووم امو ا ا ا م بالاو 

ولا بدٌ لنا من وقفة قصيرة للتأمّل والنظر فى هذا الحديث سنداً ودلالة : 

سند الحديث : أمّا هذا الحديث فهو من أوثق الأحاديث النبوية فى سنده 4 
وقد نقل المناوي عن السمهودي أنه قال: وفي الباب ما يزيد على عشرين من 
الصحابة كلهم قد رووا هذا الحديث7"). 

وقال ابن حجر: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بعض وعشرين صحابياً ("! , 
ولا يخامر أي باحث شك فى صِحّة الحديث وسلامته من الوضع والضعف . 

دلالة الحديث: أمّا دلالة الحديث ومفاده فهى عصمة أهل البيت من كل إثم 
ورجس ٠»‏ فقد قرنهم الرسول يَيْهُ بالكتاب العزيز » فكما أن الكتاب لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » فكذلك العترة ؤلؤل" لها سنك المقا نه حسما 
انحراف في سلوك أهل البيت يعد افتراقاً عن الكتاب العزيز » وقد صرّح النبى لَه 
بعدم افتراقهما حتى يردا عليه الحوض . 

إِنَّ الببحث عن معطيات هذا الحديث الشريف يستدعى وضع كتاب خاضص 
تلانو فد عيضن جماعةاقره العلواء الى البحك ضنه وو اهو لوس نزف ال 


حديث السفينة : 


زقاف أبن شتعين الخدرق قال “سفت الدبية 22 يقول : « إنما مَدَل أَهْل بَيْتِى 


.14 :# فيض القدير‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة: 1". 

م( عرض لذلك الإمام شرف الدين في المراجعات: 45. الحيجة السيّد الحكيم في الأصول 
العامّة: 2174 وألفت دار التقريب فى القاهرة رسالة خاصّة فى هذا الحديث عرضت فيه 


لرواته وسنده. 


الأمعنا و0 سم ا ا ا ا ا او ا قت 
فيكم كَسَفِينَة نُوح , مَنْ رَكبها نَجَا , وَمَنْ تَخَلََ عَنْها غَرِقَ , وَإِنَما مَثَلُ أَهْلٍ بَيْتي 
فِيكُمْ مثل باب جِطةٍ فِي بَنِي إسرائِيلَ , مَنْ دَخَلَهُ غفِرَ 176 

حكى هذا الحديث الشريف لزوم التمسّك بالعترة الطاهرة فإِنْ فيه نجاة للأمّة 
وسلامة من الغرق فى متاهات هذه الحياة » فأهل البيت نل سفن النجاة وأمن 
العباد » يقول الإمام شرف الدين نضّر الله مثواه : 

وأنت تعلم أن المراد من تشبيههم تلط بسفينة نوح أن من لجأ إليهم في 
الدارين فأخذ فروعه وأصوله عن أئمّتهم نجا من عذاب النار » ومن تخلّف عنهم كان 
كمن أوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر الله غير أن ذاك غرق في الماء » 
وهذا فى الحميم ٠‏ والعياذ بالله . 

والوجه فى تشبيههم ع بباب حطة هو أن الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً 
من مظاهر التواضع لجلاله » والبخوع لحكمه » وبهذا كان سبباً للمغفرة. هذا وجه 
الشبه » وقد حاول ابن حجر إذ قال _-بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها : 

ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحيبّهم ؛ وعظمهم شكراً لنعمة شرفهم . 
وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات » ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر 
كفر النعم . وهلك فى مفاوز الطغيان إلى أن قال -: «وباب حطة) يعنى وجه 
تشبيههم بباب حطة » أن الله تعالى جعل دخول ذلك الباب الذى هو باب أريحا أو 
بيت المقدّس مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة » وجعل لهذه الأمّة مودّة أهل 
البييت سبباً لها '". 


.":١5:4 ةيلحلا.١٠١‎ :” مجمع الزوائد 848 ب7المستدرك ؟: "2. تاريخ بغداد‎ )١( 
.٠١ الذخائر:‎ 

(؟") مستدرك الحاكم *: ١59‏ . كنز العمال 7: .١١7‏ وفى فيض القدير 71. ومجمع 
الزوائد 4: 16 : إن النيئ قال : « النجوم أمان لأهل الأرض» وأهل بيتي أمان لأمتي ». 


- .0.000 موهوطة كفا لتلشييلة لزاه 
أهل البيت أمان للامّة : 


وفرض النبئ ييه مودّة أهل بيته على أمّته » وجعل التمسّك بهم أمان لها من 
الهلاك » قال له : 

النُجُوْمُ أمَانُ لِأَهْلٍ الأَرْضٍ مِنَ الْقَرَقِ ١‏ وَأَهْل بَيْتِي أَمَانْ لِأَمّتِي مِنْ الاخْتِلَافٍ . 
قإذا حَالَفتْهُمْ قَبِيلهَ مِنَ الْعَرَبٍ اخْتَلَهُوا فَصَارُوا حِرْبَ إِبْلِيسَ »('2. 


النبيَ سلم لمن سالم أهل بيته : 
وأعلن النبئ يَيلْةُ فى كثير من أحاديثه أنه يَيْةٌ سلم لمن سالم أهل بيته . 
وحرب لمن حاربهم ٠‏ قال يله لعلئ وفاطمة والحسن والحسين : « أنا خحَرْتٌ لمن 
غازك مويل نك 1 
وروى أبو بكر قال: رأيت رسول الله يَيّْةُ وهو متكيع على قوس عربية وفي 
الخيمة على وفاطمة والحسن والحسين ك8 ٠‏ فقال: « مَعَاشِرَ المُسْلِمِينَ » أنا سِلم 
لِمَنْ سَالَمَ َمل الْخَيْمَةِ » وَحَرْبُ لِمَنْ حارَبَهُمْ ‏ وَوَلِيُّ لِِنْ وَالَاهُمْ , لا يُحِبْهُمْ إلا سَعِيهُ 
الجَدّ , وَلَا يَُفِضْهُمْ إلا شَقِيْ الجَدّ رَدِيِءُ الولاةة»7" . 
ومعنى الحديثين أنّ النبئ يَيْةٌ جعل أهل بيته بمنزلة نفسه » فهو سلم لمن 
سالمهم وحرب لمن حاربهم . 


)١(‏ الرياض النضرة ؟: 5 وقريب منه فى صحيح الترمذي 55 سنن ابن ماجة 
0. 

(1) مسند أحمد :١‏ /الا. صحيح الترمذي 0١:7‏ حدّث بهذا الحديث نصر بن على فى 
ام لبش كل قققل + لاعن يشريه لال عوط تكلمه: قه عدف دون عياف ا ل 140 اهن خا 
السئة حتى عفا عنه ‏ تهذيب التهذيب :٠١‏ "4. 

(*) فرائد السمطين ؟: )4٠١‏ ح"/الا. شرح الأخبار : 616. 


من أحبّ أهل البيت كان مع النبئ : 
قال يَيُهُ وقد أخخذ بيد الحسن والحسين : « مَنْ أَْحَبَّيَى وَأَحَبّ هَِذَّيْن وَأَبَاهُمَا كَانَ مَعى 
في دَرَجَتِي يَْمَ الْقِيامَةٍ»!'. 

قال ييه : « مَعْرِفَةُ آل مُْحَمَّدِ بَرَاءَهُ مِنَ النّار . وَحُبْ آل مُْحَمَّدٍ جَوَارُ عَلَى 
الصّرَاطِ . وَالولَايَة لآل مُحَمَّدٍ أُمانْ مِنْ الْعَذَّابٍ »(". 

السوّال عن محبّة أهل البيت : 

قال رسول الله يي : « لا تل قَدَما عَبْدٍ يوم القيامة ‏ حَتَئ يُسْنَل عَنْ أَرْبَع : عَنْ 
عُمْرِهِ فِيم فنا » وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَ أَبْلَاه » وَعَنْ مَالِهِ فِيم أَنْقَقَهُ وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ . وَعَنْ 
مَحَييِنَا أل :النيك»7 7 . 


.- ار 0 له 0 5 يَءْ م د 0 - 

قال يي : « اجِعَلوًا أهل بَيْتِي مِنْكَمْ مَكانَ الرَّأسٍ مِنَّ الْجَسَدٍ » وَمَكانَ العَيْتَيْنِ مِنَ 
د 0 لني يك ًَ ودمده 
الرَّأْسِ » وَلَا بَمْتَدِي الرَّأْسُ إلا بِالعَيْتيْن »7*). 

9 م سه رةه الم 95 ل م م ا ا ا 0 

وقال يَيلْةٌ : « مَنْ سَرَّهُ أن يَحْيا حَيَاتِى » وَيَمْوْتَ مَمَاتِى » وَيَسكنَ جنة عَدَن 
ا ا 2 7 2 م لاه لانن سخ 2 هات 00 320 و لاه 
غْرَسَهَا رَبِي فليْوَالٍ عَلِيَآ مِنْ بَعْدِي . وَليْوَالٍ وَلِيّه » وَليَقَنَدٍ بأهلٍ بَيْيى مِنْ بَعْدِي . 
كوه 7 ٠ 2000 5 ٠ ١‏ >*مه 0 ل لكل 32س قن ٠‏ 
فإنهم عِتَرَيِي حلقوا مِن طِينتِي » وَرزقوا مِن فهمي وَعِلمِي » فويل ١‏ بين بفضلهم 


.88 :17 لالا. كنز العمّال ؟1: لاو و‎ :١ مسئد أحمد‎ )١1( 
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.١68 : المراجعات‎ )*( 

(4) المراجعات : 08 نقلاً عن الشرف الموئد . 


١‏ كف سا اوم أو متمد اسمس فوع وان ال ا لوا لور علق ٠‏ لل ار 
ون اميق ٠‏ القاطِعِيْنَ فِيْهِم لق 4 لا أنالهُم شَفَاعَتَى »7 . 

الممات على حبّ أهل البيت : 

قال رسول الله يي : ألا مَنْ مات عَلى حُبٌّ آل مُحَمَّدٍ مات شّهيداً » ألا مَنْ مات 
عَلى حُبٌ ال مُحَمَّدٍ مات مَعْهُوراً لَه ألَامَنْ مات عَلى حُبّ آل مُحَمَّدٍ مات تَايْباً ألا مَنْ 
مات عَلىْ حُبٌّ آل مُحَمَّدٍ مات مُؤمِناً مُسْتَكْيلاً للايمان , أَلَا مَنْ مات عَلى حُبٌ آل 
مُحَمَّدٍ بَشَّرَم مَلّكُ المَوْتِ بِالْجَنّة ثم مُنْكَرُ وَتَكِيرٌ , ألَامَنْ مات عَلى حُبٌ آل مْحَمَّدٍ يُرَفُ 
إلى الْجَنّة كما تُرَفْ الْعَرُوسُ إلى بَيْتِ رَؤْجها » أَلَا مَنْ مات عَلى حُبٌ آل مُحَمَّدٍ فُيَمَ لَه 
فى قَبْرِهِ بابان إِلَى الجَنَّةِ , ألا مَنْ مات عَلى حُبٌ آل مُحَمَّدٍ جَعَلَ الله قَبْرَهُ مَرَارَ مَلَايّكَة 
الرّحْمن ء أَلَامَنْ مات عَلى حُبٌ آل مُحَمَّدٍ مات عَلَى السّنَّةَ وَالجَماعَةٍ » ألا مَنْ مات عَلى 
بُعْضٍ آل , مَحَمَدٍ جاء يوم القِيامَةِ 7 مكتوباً بَيْنَ عينيه «ايس مِن رَحُمَةَ الله با 

هذه بعض الأحاديث التى روتها الثقات ودوّنتها الصحاح والسنن عن 
النبت 20# وهى تشيد بفضل غرته الظيّبين دغاة العذل والأدلاء على مرضاة الله . 

والمتأمّل فى هذه الأحاديث يطل على الغاية المنشودة للنبن يبل أنّ غرضه 
ترشيحهم للخلافة العظمى من بعده حتى لا تزيغ أمّته فى مسيرتها ولا تنحرف في 
سلوكها عمًا أراده الله لها من السيادة العامّة على جميع أمم العالم وشعوب الأرض . 

وعلى أى حال فهذه الأخبار التى وردت فى فضل عترة النبئ ييْيهٌّ شاملة لسيّد 
العترة الطاهرة الإمام أمير المؤمنين ليْةِ رائد العدالة الاجتماعية فى دنيا الإسلام . 
وبهذا ينتهى بنا المطاف فى هذا البحث . 


)١(‏ المراجعات: 08. نقلاً عن الشرف الموبّد. 
(؟) المراجعات: 05 نقلاً عن الثعلبى فى تفسير آية المودّة . 





إن الثورة الإسلامية الكبرى أعظم ثورة إصلاحية عرفتها الإنسانية فى جميع مراحل 
تأريخها . . إِنّها ثورة الفكر » وثورة القيم الكريمة على التخلّف والانحطاط ٠‏ إِنّها ثورة 
العلم على الجهل » وثورة الفقراء والمستضعفين على أسيادهم المستعبدين . . إِنّها 
الثورة العظمى التى أقامت هيكلاً رفيعاً للتطوّر والابداع فى جميع مراحل هذه 
النياة. 

إِنَّ الثورة الاسلامية العظمى التى فجّرها الرسول يينْهُ فى مكّة قد أوجدت 
زلزالاً دارا للحياة المكرية والاتعتوافية والاقتصادية فى ذلك المحفه الذى كان 
فيه » وكانت أشدٌّ هولاً » وأعظم محنة على طغاة القرشيّين » فقد استهدفت تدمير 
معتقداتهم » وإفصاء عاداتهم وتقاليدهم التى كانوا يؤمنون بها » ودعتهم إلى نظام 
مشرق جديد يفتح لهم آفاقاً من العرّة والكرامة لم يألفوها » ولم يحلموا بها من قبل . 
وهذه صور مشرقة من بنود الثورة الإسلامية . 

١-تحطيم‏ الأصنام : 

أمّا الأصنام فكانت مسرحاً للحياة الفكرية والعقائدية فى مكّة وما جاورها . 
فادها المحديع الزة يعتد ونه انون دوق لل تان ولك علقت هن درا 
الكعبة ما يزيد على ثلاثمائة صنم » وكان أعظمها مكانة وأعرّها شأناً عندهم الأصنام 
التالية : 


- هبل . 


ل 000 سويد لاما لكل لبوالاول 


مو 


اللات . 

عرّى . 

ومناة: 

وكانت هذه الأصنام آلهة لمعظم أهالى مكّة » فقد نشأوا على عبادتها . 
وفطروا على الايمان بها » واعتققدوا اعتقاداً جازماً أَنْها خالقة الكون وواهبة الحياة . 
وقد تفانوا فى عبادتها مقلّدين لآبائهم الذين هم كالأنعام بل أضلٌ سبيلاً. 

وكان أوّل ما أعلنه الرسول يَيليْهٌ فى دعوته الخلاقة الدعوة إلى عبادة الله تعالى 
خالق الكون وواهب الحياة »؛ وتدمير الأصنام التي لا تعى ولا تعقل » والتى تمثل 
الانحطاط الفكري » وتلحق الإنسان بقافلة الحيوان الأعجم . 


وكان من أَشدٌ المؤمنين بالأصنام ؛ والمتفانين ذ فى الولاء لها الجاهلى أبوسفيان 
عمد الاسرة الاموية موه ميد الت رشع بورهو الذي ذو كاسلما يكرن لقو حهما 
رأى النبئ ييه يطوف حول الكعبة » ويقرأ نشيد الإسلام : 


«لبيك اللّهمّ لبيك »؛ لبيك لا شريك لك » إِنَّ الحمد والنعمة لك والملك » 
لا شريك لك لبيك ». 


فقد إهابه » وصاح بأعلى صوته : 
اعل هبل . 
«يا أبا سْفْيَانَ , الله أغلئ وَأَجَلْ ». 


وكان من شدة إيمان المرشيّين ين بالأصنام أن خف ال النبيّ ل عصابة منهم 


فعرضوا عليه أن يعبد أصنامهم سنة » ويعبدون الله تعالى معه سنة أخرى » فنزلت 
على الرسول سورة : ظقُلٌ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ # لا أَعْبْدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ 
مَا أَعْبُدٌ...74". 

لقد فزعت قريش وضاقت بها الأرض حينما أعلن الرسول ييل دعوته لسحق 
الأصنام وتدميرها وتطهير البيت الحرام منها » واعتبروا ذلك تحطيماً لكيانهم 
العقائدي فهبّوا جميعاً لمناجزة الرسول ومقاومته » وحاربوه بجميع طاقاتهم » وما 
يملكونه من وسائل الْمَوة . 

؟-تحرير العبيد والمستضعفين : 

ما العبيد في العصر الجاهلي فهم المعذّبون في الأرض قد نبذهم المجتمع 
واحتقرهم » ولم يرلهم أي كيان ؛ وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت مما عانوه 
من صنوف الذْلّ والعبودية » وتبتّى النبي ييه قضاياهم » ودعى إلى تحريرهم 
ومساواتهم لبقيّة أبناء المجتمع » وقد بشّرهم بأنهم سيكونون مع المستضعفين 
أسياد المجتمع ؛ وكان من بينهم بلال الحبشىي ؛ وعمّار بن ياسر وأبوه ياسر » وأمّه 
سميّة » وعبدالله بن مسعود » وغيرهم من المؤمنين الذين ألهبت أجسامهم سياط 
العر شيو 

لقد دوى صوت الرسول ييه في آفاق مكّة إنه « لا فَضْل لِأَبِْيَضَ عا أَسوّد 

وقد ورمت آناف سادات العبيد من القرشيّين وانتفخ سحرهم من دعوة 
النبئ يْهُ بن عبيدهم سينعمون بالحرية الكاملة ٠‏ وأنّهُم سيكونون سادة لهم فهبّوا 
متضامنين أجمعين اكتعين لمناجزته » والاجهاز على دعوته . 


."-١ الكافرون:‎ )١( 


١‏ عدن قعاة ومسو رمو توه ا ومنيد ماقو و ال الوا لال لف ال ترك 

#اب كرون الهراة: 

أمّا المرأة في الغصر الجاهلي فقد عانت من القسوة والظلم ما لا يوصف 
مرا د كاه مهن عدا لحرن ؛ وحمّلوها من أمترها زهقا وكات هن 
مظاهر ظلمها ما يلى : 

أ وأد البنات : 


وكان من الظلم الفاحش للمرأة فى العصر الجاهلى أنه إذا الم 
ظل وجهه مسودًأ وهو كظيم »كما حكى القرآن ذلك بقوله : #وإذا به بَشَّرَ أَحَدُمُم 
بالأنتى ظَلُ وَجِهَهُ مسوذا أَوَهْوَ كَظِيم»! '' » والأدهى من ذلك وأشدٌ بلاءً أن بعضهم 
كان يسارع إلى وأد ابنته وهى حيّة » وقد نعى القرآن عليهم ذلك بقوله تعالى : #وَإذا 
المَوْءُودَه سَئْلَتْ # بآيّ َنب قُيَلَثْ74'/ » وكانت هذه البادرة القاسية شائعة عند 
بعض القبائل كربيعة وكندة وتميم وغيرهم لوف الأمقال الفاقئة ووفى ابتاك مه 
المكرمات . 

ب حرمانها من الميراث : 


أمّا المرأة ذ فى العصر الجاهلى فلا ترث زوجها وأباها وساكو أفزباقها 6 عط 
لوأنسن القدراقة مطاف وقد انتصر لها الإسلام » وفتح لها آفاقاً كريمة من الحياة 
الرفيعة » وشرّع لها من الحقوق بما لم يقئّنه أي نظام قديماً ولا حديثاً » فقد ساوى 
بينها وبين الرجل مساواة كاملة فى جميع الحقوق والواجبات » وجعلها مسؤولة عن 
حماية الجيل » وصيانته من التلوّث بالجرائم والموبقات » وأوجب على الزوج 
القيام بالإنفاق عليها » وجعلها ترث وتورّث » وفرض عليها التفمّه في الدين . 


.08 : النحل‎ )١( 
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وطلب العلم »كما جعل لها الحرية في اختيار الزوج ؛ ولكن بمشاركة أبيها إذا كانت 
باكرا .كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء ؛ لأنه أدرى منها بمعرفة الرجال خوفاً أن 
يكون ما اختارته شاذاً فى سلوكه ومنحرفاً فى شخصيّته وهي لا تعلم ذلك » إلى غير 
ذلك من الحقوق الكاملة التى قنْنها الإسلام لها » وكانت معاملة الإسلام للمرأة بهذه 
ارا ااا لكي حر بابشاي يتك لد وى ؛لم يألفوها » فقد جافت 
تقاليدهم وعاداتهم . 


ج -الزواج بأرملة الأب : 


من عادات الجاهلية التى حرّمها الإسلام أنْ الرجل منهم إذا توفى قام أكبر 
أولاده فألقى ثوبه على امرأة أبيه » وورث بذلك نكاحها ل 
زوّجها من بعض اخوته أو غيرهم ؛ وأخذ مهرها » وقد حرّم الإسلام زواج ولد 
الميّت بها قال تعالى : «ولاً تَنكحوا مَا نَكَمَ آبَاؤكم مِنَ التَسَاءِبه ١7‏ . 

وكانوا ينوا رتو القناء كه يعوا رقتون لأسيو ال ركان زو انس عند امات ” 
واخوانهنّ » فإن شاءوا زوّجوهرٌ وأخذوا صداقهنّ » وإن شاءوا تركوهنّ عوانس أو 
يفدين أنفسهن بالمال ؛ وقد حرّرهن الإسلام من هذه القيود والأغلال » وبنى لهنّ 
اطاراً من العرّة والكرامة ما لم يحلمن به. 

:المساواة بين الناس : 

من المبادئ العليا التى تبنّاها الإسلام المساواة العادلة بين جميع أبناء البشر 
على اختلاف جنسياتهم وفوميّاتهم » فلا فرق بين حاكم ومحكوم » ولا بين غنى 
وفقير » فالناس كلهم متساوون أمام القانون وفي الحقوق والواجبات والمسؤوليات . 
لا امتياز لقوم على آخرين » وكانت هذه المساواة لذيذة ومقدّسة عند المستضعفين 


7 ال لوه 
والبؤساء » فآمنوا بالإسلام إيماناً مطلقاً » يقول الرسول الأعظم يي : « لا فَضْل لِعَرَبِيّ 
عَلى عَجْيِنّ » وَلَا لِأبْيَضَ عَلَى أَسْوَة إِلّا بالتقوئ ». 

وقد نفرت جبابرة قريش وساداتها من هذه المساواة » فكانوا يرون أَنّْهم سادة 
المجتمع وأشرف من بقيّة القوميّات فلذا هبّوا لمناجزة الرسول يَيْيْيّةٌ وتعذيب من 
آمن به من عبيدهم وأبنائهم ونسائهم . 

ه-حماية الحقوق : 

من القيم الخلاقة التى رفع شعارها الإسلام حماية حقوق الناس والأخذ 
بظلامة الضعيف من القوىّ » وليس لأي أحد سلطان على أحد ؛ وإِنّما الجميع 
الإسلام . 

واصطدمت دعوة الرسول ييل بمصالح الرأسماليين من قريش الذين كانوا 
يعتمدون فى معاملاتهم وتجارتهم على الربا » وقد انتشر بصورة هائلة فى مكّة . 
وكان ممّن يتعاطاه العباس بن عبدالمطلب ؛ وقد حرّمه النبئ َّنهُ تحريماً باثا ؛ لأنه 
الساحقة ؛ وقد ذعر أصحاب رؤوس الأموال من دعوة الرسول وناجزوه بجميع ما 
يملكون من فوّة. 

: تحريم الخمر‎ ١ 

أمّا الخمر فكان شائعاً في العصر الجاهلي ؛ ومنتشراً عند جميع الأوساط 3 
ولمًا حرّمه الإسلام أوجد ضجّة واصطدم مع ملذّاتهم وعاداتهم ؛ وأضمروا في 


وحرم الإسلام استغلال الإنسان لأخيه الانسان 6 واااستيلاء على جهوده 
وأتعابه مجّاناً وبلا عرض ٠.‏ فإنّ ذلك ممًا يودي إلى إشاعة الفقر والحاجة فى 
المجتمع . 

1 -إقصاء الفقر : 

من المبادئ التى رفع شعارها الرسول ييه إقصاء الفقر وإزالته عن المجتمع . 
واعتبره كالكافر فى وجوب مكافحته » وأنّه كارثئة مدمّرة ومصدر لكل جريمة وموبقة 
تقع فى البلاد » ففرض الضرائب فى أموال الأغنياء والتى من أهمّها الزكاة » وجعل 
الدولة مسؤولة عن جبايتها وتوزيعها على الفقراء ٠‏ كما فرض لهم التكافل 
الاجتماعى » والتضامن الاجتماعى وغيرهما من مبيد الفمر. 

: -إشاعة العلم‎ ٠ 

من المبادئ التى تبنّاها الرسول ييُةُ إشاعة العلم ونشره بين الناس ٠‏ وإقصاء 
الجهل »؛ وقد جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم » وأهاب بالمسلمين أن يرفعوا 
عنهم كابوس الجهل ٠‏ وينمّوا عقولهم بالعلم ؛ لأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن 
تقوم لهم قائمة وهم يرسفون فى قيود الجهل » وقد عرضنا إلى بحوث مهمّة فى هذا 
الموضوع فى كتابنا « النظام التربوي فى الإسلام ». 

هذه بعض المثل الكريمة والمبادئ الرفيعة التى رفع شعارها التبى يَييْةُ » ولم 
يفهمها المجتمع القرشى فى مكّة » فكانت غريبة عليه » فاندفع بجميع قواه إلى 

الإمام يصف الإسلام : 


ووصف الإمام الإسلام وصفاً رائعاً وملمّاً بواقعه فى كثير من خطبه وكلماته 


0" 1307000 موسو لاماءَ مع ككف ارم لجرك 


م إنّ هنذا الإسْلَام وين الله الذي اصْطَفَاه لِتَفْسِهِ , وَاصْطَتَعَهُ عَلَىْ عَيْيِهِ » 
وَأْصْفَاهُ خِيَرَةَ خَلَقِهِ » وَأَقَامَ دَعَائْمَهُ عَلَى مَحَبَتِهِ. 
َل الأَذيَانَ بعِرَّتِهِ » وَوَضِعَ الْلَلّ برَفْعِهِ » وَأَهَانَ أَعدَاءَهُ بَكَرَامَيِهِ ‏ 

وَخَذَّلَ مُحَاديها') بِنَصْرِه , وَهَدَمَ أكَانَ الصّلَالَة برَكنه! '". 

أرأيتم هذا الوصف الكامل الدقيق للإسلام ! فهو دين الله تعالى الذي اصطفاه 
ووهبه لعباده يقيم أودهم ويصلح شؤونهم ويهديهم للتى هى أقوم . 

* - قال طَِلا : 

الْحَمْدُ ِل الذي شَرَعَ الإسْلام فَسَهّلَ شَرَائْعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ » وَأَعَنَّ أَرْكَاتَهُ 

عَلَىْ مَنْ غَالَبَهُ » فَجَعَلَهُ أمناً لِمَنْ عَلِقَه! '' , وَسِلْما لِمَنْ دَخَلَهُ » وَبُرْهَاناً 
ِمَنْ عَقَلَ » وَلْبَأَلِمَنْ تَدَبّرَ» وَآيَةَ لِمَنْ تَوَسَّمَ » وَتَْصِرَةَ لِمَنْ عَرَمَ » وَعِبْرَة 
ِمَنِ انَعَظَ » وَنَجَاةَ لِمَنْ صَدَّقَ » وَيْقَةَ لِمَنْ تَوَكُلَ » وَرَاحَةَ لِمَنْ فَوَّضَ ‏ 
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ون ِمَنْ صَبَرَ 
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فَهُوَ أَبْلمٌ المَتاهج , وَأَوْضَحٌ الوَلآَيْجِ ؛ مُشرف المَنَار » مُشرق الجَوَادٌ . 
مَضِىء المصابيح كرَيم الْمضْمَّار ؛ رَفِيعَ الغايَة ٠‏ جَامِعَ الحلبَة ؛ متنافس 
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د صاصم ضيه ل 


الشُبْقَةِ » شَرِيفٌ الفُرْسَانِ. النَصْدِيقْ مَنْهَاجُهُ » وَالصَالِحَاتُ مَنَارُهُ ‏ 

وَالْمَوْتُ غَايَئْهُ » وَالدَْيَا مِصْمَارُهُ , وَالْقِيَامَةٌ حَلْبَتْهُ » وَالْجَنّهُ سْبْقَته(١).‏ 

ولقد وعى الإمام ليذ الإسلام » وآمن بقيمه وأهدافه » فوصفه هذا الوصف 
الرائع الذي أحاط بمقوّماته ومكوّناته . 

الإمام أل من صلَى مع النبيّ : 

والشىء المحمّق عند الرواة والمحمّقين هو أن الإمام أمير المؤمنين لظ هم 


بن 52 7 كخم . ١‏ «إايس الى . 
وَل من آمن وصلَّى مع النبئ ييه فى البيت الحرام! ' ؛ وقد نقل المؤرّخون بعض من 
شاهد صلاته مع النبئ عه وهم: 


١‏ -عفيف الكندى: 


جئت فى الجاهلية إلى مكّة » وأنا أريد أن ابتاع لأهلى من ثيابها وعطرها . 
انيت الغتاتن برغب د المطلب 6 :وكات تاهرا + فأنا عتدة تحالين انظر إلى الكلفية 
وقد حلّقت الشمس في السماء فارتفعت وذهبت إذ جاء شاب فرمى ببصره إلى 
السماء ثم قام مستقبلاً الكعبة » ثم لم يلبث إلا يسيراً حتّى جاء غلام فقام على 
يمينه » ثمّ جاءت امرأة فقامت خلفهما » فركع الشاب فركع معه الغلام والمرأة » ثم 
رفع الشاب رأسه فتابعه الغلام والمرأة » وسجد الشاب فسجد معه الغلام والمرأة » 
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ل 

هذا محمّد بن عبدالله ابن أخى » أتدرى من هذا الغلام ؟ هذا على ابن أخى . 
إلى محمد ييه أخبرني أن ربّه ربٌ السماء والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه ٠‏ 
لا والله ما على الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة!'' . 

: عبدألله بن مسعود‎  * 
فانتهينا إليه وهو‎ ٠ قدمت مكّة مع عمومة لى فأرشدونا إلى العبّاس بن عبدالمطّلب‎ 
جالس إلى زمزم » فجلسنا إليه » فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض‎ 
تعلوه حمرة » له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه ؛ أقنى الأنف » باق الثنايا أدعج‎ 
العينين عكث اللحية ؛دقيق المسربة فشن الكقيق والقند مين عليه ثوبان‎ 
» أو محتلم ؛ تقفوه امرأة قد سترت محاسنها » حتى قصد نحو الحجر فاستلمه‎ 
ثمّ استلمه الغلام » ثمّ استلمته المرأة » ثمّ طاف بالبيت سبعا » والغلام والمرأة‎ 
. يطوفان معه‎ 


قلنا: يا أبا الفضل . إن هذا الدين لم نكن نعرفه فيكم . أوَ شيء حدث ؟ 
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لْلك شاو تن تت تل م 

فقال العبّاس : هذا ابن أخى محمد وَيلْةٌ » والغلام على بن أبى طالب » والمرأة 
خحديجة راع الى مدر 0 ش 

أفاوالها فااعلى وحه الأرضن هن أخن تعلمة يفيد الديهة) اللدرى الاهولء 
الغلاثة ١7‏ . 

وهذه الفضيلة للإمام ْهْةِ لم يفز بها أحد غيره من الصحابة وغيرهم » وقد 
اعترف بها سعد بن أبى وقاص مع انحرافه عن الإمام » فقد اجتاز على قوم مجتمعين 
على فارس وهو يسبٌ الإمام فبادر إليه سعد قائلاً : 

يا هذا » على ما تشتم على بن أبي طالب ؟ ألم يكن أوّل من أسلم ؟ ألم يكن 
أوَّل من صلَّى مع رسول الله ييه ؟ ألم يكن أزهد الناس ؟ ألم يكن أعلم الناس ؟ ألم 
يكن ختن رسول الله يَييهٌ على ابنته ؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله ييه في 
غزواته ؟ 

واستقبل سعد القبلة » ورفع يديه بالدعاء ؛ وقال : اللّهمّ إن هذا يععم:ولنا مق 
أوليائك فلا تفرّق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك » ولم يلبثوا يسيراً حتى نفرت به 
دابته فرمته على هامته فى تلك الأحجار فانفلق دماغه"". 

الإمام مع النبىّ في بداية دعوته : 

وواكب الإمام نل الرسول عه فى بداية دعوته » وكان فى فجر الصبا وروعة 
الشباب » وقد آمن بوعي وفكر برسالة الإسلام » وانطبعت في دخائل نفسه . 
وأعماق ذاته » وحينما أمر الرسول يَيلهُ بتبليغ رسالة ربّه إلى عشيرته بهذه الآية: 
9 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأفْرَبِينَ7') دعا الإمام وأخبره بما أمر به من تبليغ الدعوة 
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3" ا ‏ لة 
المباركة إلى عشيرته الأقربين » وأحاطه علماً أَنْهم لا يستجيبون له » ولا يوّمنون 
برسالته » ولكنّه مأمور بذلك لإقامة الحجّة عليهم »فأعدٌّ لهم وليمة وشراباً من لبن . 
وسارع الإمام إلى دعوتهم فاستجابوا له » وكان فيهم من أعمامه مؤمن قريش 
أبوطالب وحمزة والعبّاس وأبولهب » ولمّا حضروا قدّم لهم الإمام الطعام » فتناول 
النبئن ييْةٌ قطعة من اللحم فشقّها بأسنانه » وألقاها فى نواحى الصفحة » وقال لهم : 
در ا نيعا » والطعام بافي على حاله ؛ وكان الرجل يأكل مقدار 
ما فى الصفحة إلا أَنْها ببركة النبئ َيْةُ لم ينقص منها شىء » وبادر الإمام فسقاهم 
اللبن حتى ارتووا. 

وقام النبئ يَيْْةُ فدعاهم إلى اعتناق الإسلام ونبذ الأصنام » فقطع الأثيم 
أبولهب كلامه » وخاطب المجتمعين قائلاً: 

لقد سحركم . 

فتفرّقوا بين مستهزء وساخر ء ولم يحدّثهم النبئ يَيلهُ شيئاً » فقد قطع أبولهب 
عليه كلامه » وفى اليوم الثاني دعاهم النبئ ييْةُ إلى تناول الطعام فأكلوا وشربوا 
وانبرى النبئ خطيباً فقال : 

ريارح تاي زر ولا ةللا كرابي لماي جاه قري باص ينا فد 
جِنْتْكمْ به ١‏ إِني قَدْ جِنْتْكُم بِخَيْرِ بَخَيْرِ الدنيا وَالآخِرَةٍ » وَقَدْ أمَرَنِي الله تعالئ أن أَدْعُوَكُْ 
لَه » فيكم يُوَازِرُنِي عَلى هنذًا الأمْرِ على أَنْ يَكْوْنَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيْمَتِي فِيكُم ؟ ». 

فأحجم القوم كلهم ولم ينبس أحد منهم ببنت شفة كأنّ على رؤوسهم الطير » 
ولم يجبه أحد منهم » فانبرى إليه الإمام أمير المؤمنين فقال له بحماس : 

«أنا يا نَبيَّ الله أكون وَزِيْرَكَ عَلَيْهِ ». 


فأخذ النبى يَلُهُ برقبته » وخاطب القوم قائلاً: 


ك1 0 000 


) 


واواتاحة هقخ ااجواوة اا ال ا 


د 5 #حي م لقح من اا 2 ا وا ا او 1 وح ل و 
« إن هنذا اخي وَوَصِبِي وَحَلِيفْتِي فِيَكم فاسمّعوا له وَاطِيعوا ». 


أمير المؤمنين ؛ وأنّه وزير النبئ عله 4 وخليفته الشرعى من بعده على أمّته . 
لقد قرن النبى ييه دعوته إلى التوحيد بالدعوة إلى الخلافة والوزارة والإمامة 
من بعذه ؛ وقلّدها إلى الإمام أمير المؤمنين نهِهٍ ؛ فهو أوّل من آمن بالرسول ييل 2 
وأجاب دعوته » وصدّق برسالته » والذى ينكر ذلك فليس برشيد . 
ووصف الشاعر الملهم السيّد الحميرى دعوة النبئ ييْدْةُ أسرته إلى الإسلام . 
ونكوصهم عن إجابته » وإيمان الإمام بها 0 


ويومٌ قال له جبريلٌ قد عَلِمُوا 
تقال :نا قدوم إن الله أرسطلت 
فأَيّكُمْ يجتبى قولى ويوؤّمنٌ بي 
فقال تيا أتدعونا لتَلفِتَنا 
من الذي قال منهج وهو أحدثُهم 


إليكة: فنْسأ يوا 00 
أنى ‏ تبره ركتجول 'فجادتروا :عيد زر 


عن ديننا ثمّ قام الوم فاشتمروا 
سنا وَخَيرُهُمٌ في الذَكرٍ إذ سطِروا 
خنطا عه ولايسد 1 


)١‏ تاريخ الطبرى ؟: 77. تاريخ ابن الأثير ؟: 74. مسند أحمد :١‏ 38. ومن الغريب أَنَّ ابن 


كثير فى تفسيره ذكر الحادثة» وكتب على كلام النبئ : «أيُكم يوازرني ليكون أخي ووصيّي 
وخليفتى فيكم »كتب يقول: أَيّكم يوازرنى على أن يكون كذا وكذاء وكذلك كتب على قول : 


النب : « هذا اخى ووصيّى 


... إلخ» أيْكم يوازرنى على أن يكون كذا وكذاء قاتل الله هذه 


العصبية التى تنم عن نفس لا علاقة لها بالواقع ولا صلة لها بالتعبّد بقول النبئ . 


04 1 1 22110101 ماي ا تل 
وقال الحميري فى قصيدة أخرى منها هذه الأبيات : 
فُقال لهم إنى رَسُول إِلَيِكُمْ وَلَسْتُ أرانى عِنْدَكُمْ بكذوب 
فَأَبَكُمْ يَمْفُ مَقالى ؟ قَأَمْسَكُوا فُقال: ألا مَنْ ناطق فُمُجِيبي ؟ 
مار بهامِئْهُم عَلِنْ وَسادَهُمْ ‏ وَمَاذَاكَ مِنْ عاداته بكّريب!') 
وعلى أي حال فقد انفضٌ القوم » ولم يفلح أي أحد منهم بإجابة الرسول َيه 
وتصديقه سوى أخيه وابن عمّه الإمام ليه . 
فزع القرشيين : 
وفزعت قريش كأشدٌّ ما يكون الفزع من دعوة الرسول ييه واضطربت حياتهم 
الاجتماعية والفردية » وانتشرت الكراهة والبغضاء فى أوساطهم ؛فقد صبا إلى 
والمستضعفون فى ديارهم أمثال عمّار وياسر وسميّة ؛ فكان الولد ينفر من أبويه » 
وأمًا المرأة فقد خلعت طاعة زوجها ؛ واحتقرته ولا تقرس منه وأا الأرفاء 


والمستضعفون فقد فتح لهم الإسلام آفاقاكريمة من العرّة والكرامة وبشّرهم بمستقبل 
كريم » إِنْهم سيكونون سادة المجتمع » وستكون جبابرة قريش وطغاتها أذلاء 
صاغرين . 

لقد عمّت الاضطرابات معظم بيوت مكّة » وحدث زلزال عنيف فى ذلك 
المجتمع ؛ واستحكم العداء بين الولد وأبويه وال عم أخبدوالسادة م ارنائيه. 


إجراءات قاسية : 


والسيفة فريش على مناجزة الرسول َي ومناهضته بجميع ما تملك من 


.١١8 ديوان الحميرى:‎ )١( 


وسائل الْموّة ؛كما أجمعت على تعذيب من آمن به من شبابهم ونسائهم وأرقائهم 
والمستضعفين منهم ؛ وقد اتََحْذْوا من الاجراءات القاسية ضدٌّ النبئ يَنْهٌ وأصحابه 
ما يلى : 

: -إغراء صبيانهم بمحاربة النبئ‎ ١ 

وأوعزت قريش إلى صبيانهم بمحاربة النبئ يه وإلقاء الحجارة والتراب 
عنه » وتنفى عنها المسؤولية وتلقيها على أطفالهم وصبيانهم الذين لا يعقلون . 
ولا يؤاخذون بشىء من أعمالهم ٠‏ وقد تصدّى لأولئك الصبيان الإمام لذ » وكان 
في سنّه المبكّر قويّ الساعدين » يحمل عليهم بعنف وقسوة فيوجعهم لكما 
وضرباً » فإذا خرج النبئ ييه سار الإمام خلفه » فإذا رأوه فرّوا منهزمين إلى آبائهم 

: اتهام النبيّ بالجنون‎  " 

من الوسائل التي لجأت إليها قريش في محاربة النبي يله رميه بالجنون لأنه 
جاءهم بشريعة مجافية لعقولهم التي ران عليها الجهل وخيّم عليها الشرك . 

لقد اتهموه بالجنون » وهو العقل المدبّر للإنسانية » والدماغ المفكر الذى 
استوعب بوعى جميع قضايا الإنسان ووضع لها الحلول الحاسمة » لقد اتهموه 
بذلك لإفشال دعوته » وصد الجماهير من اعتناقها » وقد باءوا بالفشل والخزى . 
وسارت دعوة الرسول كالضوء ؛ فقد آمنت كوكبة من الشباب بالدعوة المباركة . 
ووقفوا فوّة ضاربة لحمايتها . 

اتهامه بالسحر: 


وأشاعت قريش أن النبئ يَيْْةُ ساحر وأنّه غير مرسل من السماء.. وقد 


| لتعاج ج عفد ا مع يواسي دوو ة خوع ف ا 1 0 معلل يلاول 
اتهموه بذلك حينما كان يتلو عليهم كتاب الله تعالى البالغ حد الاعجاز فى بلاغته 
وفصاحته » وماكان يلقيه عليهم من روائع الجكم والآداب التي ال بمجامع 
العقول والنفوس ٠»‏ بالاضافة إلى ماكان يريهم من آيات معجزاته التى أمذه الله تعالى 
بها لتصديقه » وإيمان الناس به » وقد باءت هذه التهمة بالفشل »٠‏ ولم تلقّ أي أذن 
صاغية لها. 


؟ - تعذيب المومنين : 

وصبٌ القرشيّون جام غضبهم على من آمن بالرسول ييه من أبنائهم ونسائهم 
وأرقائهم والمستضعفين منهم » فقد نكّلوا بهم كأقسى وأفظع ما يكون التنكيل » فقد 
عذّبوا ياسراً وسميّة وعمّاراً عذاباً منكراً وأليماً » وكان النبئ يجتاز عليهم فيراهم 
يئنّون تحت وطأة التعذيب فتتقطع أنياط قلبه عليهم ألماً » فقال فيهم كلمته الخالدة 
التى كانت وسام شرف وفخر لهذه الأسرة الكريمة فى جميع الأحقاب والآباد : 
« صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنّة ». واستشهد ياسر وا سفنت نه ةا يتقف 
جبابرة فريش ؛ ونجا الصحابى العظيم عمّار بعد ما عذَّب . 


وقد عانى المؤمنون من الرجال والنساء جميع صنوف التعذيب والاضطهاد 
والتنكيل ممّا اضطرّهم إلى الهجرة من وطنهم مكّة إلى الحبشة » وكان فيهم جعفر 
الطيّار » وقد لاحقتهم قريش لإرجاعهم إلى مكّة لتصفيتهم جسدياً إلا أنَ ملك 
الحبشة لم يستجب لهم وأبقاهم فى بلده ولم يعرض لهم أحد بمكروه. 


ه ‏ فى شعب أبى طالب : 


وأجمع رأي وجوه القرشيّين وساداتهم على حبس النبئ عله وأهل بيته في 
شعب أبى طالب .٠‏ وفرض الإقامة الجبرية عليهم حتى لا يختلطوا بالناس فيغيّروا 


0 00 
عقائدهم ويغسلوا أدمغتهم من براثن الجاهلية » وقد انَخذْوا من القرارات ما يلى : 

. أن لا يزوّجوا هاشميّاً بامرأة منهم‎ ١ 

" -لا يتزوّج أحد منهم بهاشمية . 

“لا يبايعون هاشمياً ولا يشترون شيئاً منهم . 

وكتبوا فى ذلك وثيقة علّقوها فى جوف الكعبة » وأقام الرسول يَيدْةُ ومن آمن 
به من الهاشميّين فى شعب أبى طالب » وهم يعانون أشقٌّ وأقسى ألوان الاضطهاد 
والضيق » وقد أمدّتهم بجميع ما يحتاجون إليه آَم المؤمنين خديجة الكبرى رضى 
الله عنها حتى نفد ما عندها من الثراء العريض ٠.‏ فما أعظم عائدتها على الإسلام 
الاي( 

الافراج عن النبيّ وآله : 

وبقي النبى يَيةٌ معتقلاً في السجن سنتين أو ما يزيد عليهما » وقد سلّط الله 
تعالى الأرضة على صحيفة قريش فأتت عليها » فأخبر النبئ يله عمّه أبا طالب 
بذلك فهرع إليهم وأخبرهم بالأمر فخمّوا مسرعين إلى الصحيفة فوجدوها كما أخبر 
النبى ييّْيْةُ » فذهلوا ووجموا » وانبرى جماعة من قريش فطالبوا قومهم برفع الحصار 
عن الهاشميّين فعارضهم أبوجهل » إلاأنَّ معارضته لم تجد شيئاً » فقد أطلقوا سراح 
النبي يي مع من آمن به » وخرجوا من الشعب وهم في أقصى ما يتصوّر من الجهد 
والستاق. 

وخرج النبي ييه من الشعب وهو يدعو الناس إلى الويمان بالإسلام ونبذ 
الجاهلية وورام يجان بتهديه لوقك والعماعهم على منامضةه + القد تحدم 
بعمّه أبى طالب شيخ البطحاء ومؤمن قريش ٠»‏ فكان مع أبنائه سدّاً حصيئاً وقوّة 
ضاربة يحتمى بها » وقد شجّعه على أداء رسالته ومقاومة المدّ الجاهلى قائلاً له : 


0" ا ل الك 
اذْمَثْ بن قِما عَلَيْكَ غَضاضَةَ ‏ اذْهَثتِ وَقَُ بذاك مِئْك غَيرنا 
وا لكر هارا لتك يجحي نتن أرسيد فسن الكرات فين 
وَدَعَوْتَِي وَعَلِحْتُ َلك ناصِحجِي ‏ وَلَقَدْ صَدَفْت وَمُنْتَ قبل أمِينا !1" 
ركه ملق كديا ووو كدر با لير اميه 00 
َاصْدَع بِأَمْرِكَ ما عَلَيْكَ عَضاصَةً ‏ وَابْشِوْبِذَاكَ وَفُرَ مِئْكعُيُونا'" 

ودلٌ هذا الشعر على إيمان أبى طالب وتفانيه في الولاء لابن أخيه وتصديقه 
لرسالته . 

وعلى أى حال فقد ورمت قلوب القرشيّين غيظاً على النبئ يَبنْهٌ وحسداً له . 
وممّا زاد في بغضهم للنبى ييةُ ما يعلنه من التنديد بالأصنام التى اتخذوها آلهة 
يعبدونها من دون الله تعالى ؛ وقد ازداد حسد الطغاة من فريش للنبئ حينما كانت 
الأندية تتحدّث عن سمو أخلاقه وعظيم ما جاء به من هدى ورحمة وخير إلى الناس 

وإيمان بعض الناس برسالته . 

وفاة ابي طالب وخديجة : 
ورزء النبى عيوُةُ بكارثة كبرى ؛ وهى وفاة عمّه أبى طالب حامى اللإسلامي 
وأقوى مدافع عنه »كما ورز بوفاة زوجته آم المؤمنين خديجة التى كانت من أقوى 

المناصرين له » فقد وهبت جميع ما تملكه من الثراء العريض فى سبيل الإسلام . 

وكانت وفاتها بعد وفاة عمّه أبي طالب بثلاثة أيام' '' » وبلغ الحزن من النبى كيل 


)١(‏ إيمان أبى طالب: 61؟. 

0( تاريخ أبى الفداء ١٠٠١ :١‏ 

(*) اسنى المطالب: .١8‏ 

(4) إيمان أبي طالب: 17١‏ وفي تاريخ اليعقوبي ؟: 760 أَنَ أَمّ المؤمنين توقّيت فى شهر 
رمضان قبل الهجرة بثلاث سنين. وتوفى ابوطالب بعدها بثلاثة ايام . 


أقصاه » فقدٌ فقدَ عمّه وزوجته الرؤوم » وقد سمّى ذلك العام عام الحزن » فلم يجد 
بعد عجّة ركنا سديدا يأوى إليه ؛ وبقى فى أرباض مكّة تسايره الهموم والأحزان 
خوفاً من بطش القرشيّين وكيدهم . 

إجماع القرشيّين على قتل النبئ : 

وبعدما نكب الرسول ييه بفقد عمّه حامي الإسلام صمّم على مغادرة مكّة 
والهجرة إلى يثرب ؛ لأنّه وجد فيها ركناً شديداً يأوى إليه » وهم الذين آمنوا بدعوته 
من الأوس والخزرج ٠‏ فقد كانوا قوّة ضاربة تحمي دعوته . 

وحينما أشيع عزم النبئ يي على الهجرة إلى المدينة اضطرب القرشيّون 
وتعاظم سخطهم » وورمت آنافهم » فاجتمعوا بدار الندوة » وعرضوا فيها الأخطار 
الهائلة التى مُنوا بها من دعوة النبئ عه التى صبا إليها شبابهم ونساؤهم ورقيقهم 
والمستضعفون في ديارهم » فصمّموا على قتل النبى ييه مهما كلّفهم الأمر » وكان 
فيما يروي بعض المؤرّخين قد حضر إبليس في ندوتهم فأشار عليهم بإسناد تنفيذ 
الجريمة إلى عدد يربو على أربعين شخصاً ينتمى كل واحد منهم إلى قبيلة معيّنة 
حتى من الأسرة الهاشمية » وبذلك يتّخذ قتله صفة عامّة لجميع القبائل فلا تكون 
قبيلة معيّنة مسؤولة عن دمه حتى لا يستطيع أنصاره والمؤمنون به الثأثر منهم 
جميعاً » وقد عيّنوا يوماً لذلك سمّوه يوم الزحمة » وأخبر الله تعالى نبيّه العظيم بما 
عزمت عليه قريش في قتله' '. 

فنجواة الثنى إلى يقرب 

ولمّا حان البوم الذي عيّنته قريش لقتل النبئ ييه أحاطوا ليلاً بداره من جميع 
الجهات شاهرين سيوفهم يترقبون بفارغ الصبر طلوع الفجر لتمرّق سيوفهم جسم 


.58:١ امتاع الأسماع المقريزي‎ )١( 


1 ا ل ع الله 
النبئ يييْةُ ويطفئوا ذلك النور الذى أراد أن يحرّرهم من ظلمات الجاهلية ومآثم 
الحياة.. لقد أرادت قريش أن تنصر أصنامها وأوثانها وتعيد ما فقدته من الهيبة في 
أوساط العرب . 


مبيت الإمام على فراش النبئ : 

وأوعز النبئ يله إلى أخيه وابن عمّه الإمام أمير المؤمنين ني أن يبيت في 
فراشه » ويتّشح ببردته الخضراء!'؛ ليوهم على أولئك الأقزام أنّه النبي ييه حتى 
بسلم من شرّهم » وتلقى الإمام لظ أمر النبئ بمزيد من السرور والابتهاج وشعر 
بالسعادة التى لم يحلم بها من قبل ليكون فداءً لرسول الله يي . 

وخرج النبئ من الدار » ورماهم بحفنة من التراب أتت على وجوههم الكريهة 
قائلاً : 

«شاهت الوجوه ذلآاً». 

وأخذ النبئ ييةُ يتلو قوله تعالى : «وَجَعَلْنَا من بَيْنِ أيْدِيْهمْ سَدَاً وَِنْ خَلْفِهمْ 
سَدَا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبَصِرُونَ74'". 

إن مبيت الإمام لل على فراش النبئ ييه ووقايته له بنفسه صفحة مشرقة من 
جهاده ؛ ومنقبة لا تعد لها أيّة منقبة » وقد أنزل الله تعالى آية من كتابه » قال تعالى : 
«وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ اللّهو74' » ويقول الرواة : إِنَّ الله تعالى 
باهى ملائكته بالإمام » فقد أوحى إلى جبرئيل وميكائيل الح آخيت بينكما : 
وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر » فأيّكما يؤّثر صاحبه بالحياة . 


."ة:١ امتاع الأسماع  المقريزي‎ ١١ 
مسن :ان‎ 7) 
.؟١ا/‎ : البقرة‎ )*( 


اللتاتسقو زوديي وم امه نمه اوقا واد اوفط ل 1ك شو خط لمكم ون 1 
فاختاركلاهما الحياة على صاحبه » فأوحى الله عرّ وجل إليهما : أفلاكنتما مثل علىّ 
انق اب طالب آخيت بينه وبين محمّد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره 
بالحياة » اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه » فنزلا فكان جبرئيل عند رأس على . 
وميكائيل عند رجليه » وجبرئيل يقول للإمام : 

«بخٌ بح » من مثلك يابن أبي طالب ؛ يُباهِي الله عرَّ وجل به الملائكة» : 
فأنزل الله على رسوله وهو متوجّه إلى المدينة فى شأن على : 

«وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِقَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَاللَهُ رَوُوفٌ بالعِبَادج7١)‏ 

ِنّ مبيت الإمام في فراش النبئ يله يوحي أنه الشخصية الثانية في رسالة 
الإسلام الذي يخلف النبىّ ويمثل شخصيّتة ويقوم مقامه » ولهذه الكرامة دور مهم 
فى دعوة الإسلام لم ينلها أحد من أسرة النبئ َيلْةُ وأصحابه . 


ويقول الشاعر الملهم الكبير الشيخ هاشم الكعبى فى رائعته : 


١ 


وَعَوَافِقة للك دون أ حون جوزت تمقامك التَعْرِيفٌ والتحوننا 
َعَلَى الْفِراش مَبِيتٌ لَبْلِكَ وَالَهدى 2 هدي إِلَيِْكَ توارقاً وَرُعودا 
فَرَقَدتَ مَتْلُوجَ الْمُوادٍ كَأَنّما يُهْدِي الْقِراحٌ لِسَمْعِكَ التُغْريدا 


كفيك لندلنة فكت مغارضا. ‏ بسالئفين لا نشي ولا رعديدا 


٠‏ اط 


وَاسْتَصَبُحوا فَرأوا دُوَين مُرادِهِمٌ ‏ بحبّلاً شه وَفارساً صِنْدِيدا 


137ل القباء اللنشراكر القدى.. .وما تامع الهدى مرضرها 
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ف نف تخوه جنل و أ امعو طتن اع فولخ ذف ا" الوك الأو انالف لك لزاون 
دعاء الإمام : 
وأنفق الإمام مذ ليله ساهراً يدعو الله تعالى لينقذه وأخاه من هذه المحنة 


الحازبة ( وهذا دعاؤه : 


مه 


ا ليْسَ 
دُونَهُ إله يتقئ » يا مَنْ لِيْسَ له وَزير يزشى, يا مَنْ ليْسَ لَه نديم يُعْشئ, 
ا 
وجودا أ يا مَنْ لا يَرْدَادُ عَلَى عَْظِيم نوب عِباه لا رَحْمَةَ وَعَفُوا!"2. 

وأثر عنه أنّه دعا فى تلك الليلة الحازبة بهذا الدعاء أيضاً وهو: 

أَمْسَيْتْ اللَهُمّ مُعْتَصِماً بِذِمَامِكَ المَنِيع الذى لا يُحَاوَل وَلَا يُطَاوَلء مِنْ شَرّ 
كل غَاشِمِ وَطَارِقٍ مِنْ سَائرٍ مَنْ خَلَفَتَء وَمَا خَلَفْتَ مِن خَلْقِكَ الصَّامِتِ 
وَالنَّاطِقٍ » فى جْنَّةِ مِنْ كل مَحُوفٍء بِلِبَاسٍ سَابِقَةِ بِوَلَاءِ آَهْلٍ بَيْتِ نَبِيّكَ 
مُحَمَّدٍ صَلَوَائكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم, مُحْتَجباً مِنْ كل قَاصِدٍ لي بأذِيّة بجِدَارٍ 


ل 


6 2 ادم 


حَصِين الاخلاصٍ فِى الْاغْتِرافٍ بِحَمَهِمْ وَالتَمَسّك بحبلهم . موقنا ان 


لحو قا وَمَعَهُمْ وَفِيهمْ » وَبِهِمْ وَمِنْهُمْ وَإليْهِمْء أوالي مَنْ والؤاء وَأعَادِي مَنْ 
عَادَواء وَآَجَانِبٌ مَنْ جَانبُوا. 


َل عَلئ سُحَمَّدٍ آل محَمَّدٍ وأعذني الهم بهم انين شر كل ما 
نَّقِيهِ يا عَظِيم » حَجَرْتَ عَنَي الأَعَادِيِ ي بيع المَوات وَالْأَرْضِ وَجَعَلْنَا 


مِنْ بَيْنَ آيْدِيهمْ سَدَأَ وَمِنْ خَلَفِهِمْ سَدَا فَأَعْشَيْتَاهُمْ َهُمْ لا يُبْصِرُونَ يَا أَرْحَمَ 
الرّاحِدِينَ! ''. 


.١١ا/ الصحيفة العلوية الثانية:‎ )١( 
.78- البلد الأمين: /ا؟‎ )١( 


وظلٌ الإمام راقداً فى فراش النبى ة ؛ ولمًّا اندلع نور الصبح هجم الطغاة 
شاهرين سيوفهم على سرير النبئ ييه » فطلع منه الإمام أمير المؤمنين نهذ كالأسد 
الضارى شاهراً سيفه » فلمًا رأوه ذهلوا وجبنوا » وصاحوا به : 

أين محمد ؟ 

«وجعلتمونى حارساً عليه ؟». 

ونكصوا على أعقابهم يجرّون رداء الخيبة والخسران ؛ فقد فلت من قبضتهم 
الرسول يي الذي جاء ليحرّرهم من ويلات الجاهلية وخرافاتها . 

وحقدت قريش على الإمام كأشدٌ ما يكون الحقد » ورمته بنظرات حادّة . 
فقد أفلت منها بسببه محمّد » وصفعها الإمام بتلك الصفعة المذلة » وتحدّاها 


واستخف بها » وجعل يغدو ويروح أمامها ساخراً ومستهزثا بها . 


مرافقة أبي بكر للرسول : 

وغادر النبئ ييلْةُ مكّة ميمّماً وجهه صوب يثرب » وقد أنجاه الله من شر 
أولئك الوحوش الكاسرة الذين أترعت نفوسهم بالآثام والرذائل » وصادفه فى 
الطريق أبوبكر فصحبه » وسار معه حتى انتهيا إلى جبل د ؛ وفى أعلاه غار 
فدخلا فيه » وأقاما فيه ثلاثة أيام » وأرسل الله تعالى زوجاً من الحمام فباضا في 
مدخله » وأوحى الله تعالى إلى العنكبوت فنسجت بيتاً لها فيه » وخمّت فقريش 
مسرعة فى طلب النبئ ييّْْةُ » يتقدّمهم سراقة بن مالك » وكان عالماً بصيراً بمعرفة 
الأثر » فانتهى إلى با بالغار فرأى البيض وبيت العنكبوت » فقال: لو دخله أحد 


(1١‏ جبل ثور: يقع فى يمين مكّة على مسيرة ساعة ‏ الكشّاف ا 


14 اا لل م تررك 
لانكسر البيض ٠»‏ والنبى وَيلْةُ يراهم وهو يدعو: 

2 الهم أغم أَبْصَارَهُمْ ». 

وأعمى الله أبصارهم » وسلب لبهم » وقال أبو بكر للنبئ ييه : لو نظروا إلى 
أقدامهم لرأونا.. وبلغ به الخوف أقصاه » فقال له النبئ : 

« لا تَخَفْ إِنّ الله معنا ». 

ونزلت الآبة الكريمة على النبئ العظيم : «إِلا تَنصرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ الله إذ أَخْرَجَهُ 
الّذِينَ كََرُوا ثَانِيَ انْتَيْن إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لصَاحِبهِ لأَتَحْرَنْ إن الله مَعَنَا فَأنْرَلَ الله 
سَكِيتتَهُ عَلَيْه وَأيدهُ بجُُودٍ لم َرَوْهَا وَجَعَلَكَلِمةَ اين كَقَرُوا الشفْلئ وَكَلِمَة لله هِيَ 
العُليَا وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم4''' , ونزل رجل من قريش فبال على باب الغار ففزع 
أبوبكر ؛ وقال: يا رسول الله » قد أبصرونا » فنهره النبين وقال له : «لَوْ أَبْصَرُونا ما 
استقبلونا بعَْراتِهم »7 . ش 

لمًا أمَن النبيّ وأبوبكر من الطلب خرجا من الغار متجهين نحو المدينة 
المتدزة. 

استقبال المدينة للرسول : 

ولمّا علم أهالى يثرب بتشريف النبئ يَييْةُ هرعوا جميعاً لاستقباله » وقد 
علت زغاريد النساء وهن ينشدن : 

وه الل ان ماتقعا 5ا1ك 


.1١ التوبة:‎ )١( 
."١ :0 (؟) مجمع البيان‎ 
.711١ : البداية والنهاية‎ )**( 


وساعيوو ا اس 
فيها أخذ يؤْسّس معالم دولته الكبرى دولة التوحيد التى تبنّت القضايا المصيرية 

العام موا موي لون 

ب 

ولمّا نزح الرسول ييه من مكّة إلى يثرب قام الإمام أمير المؤمنين نهةِ بأداء 
الأمانات التى عند النبت » ورد الودائع ؛ وقضاء ديونه صل نامر ناف يتادى 
عتاة قريش لصدّه عن السفر » فانبرى إليهم الإمام ببسالة وعزم » فقتل واحداً منهم . 


وهرب الناقدن0: 


إلى قبا قبل لبد حل ع اا بن0؟) 

ولمّا بلغ النبئ قدوم علئ أمر بإحضاره فقيل له إِنّه لا يقدر على المشى ٠‏ فأتاه 
النبئن فلمًا رآه اعتنقه وبكى رحمة لما بقدميه من الورم من كثرة المشى فأخذ النبى 
من ريقه ومسح به رجليه فبرئتا » ولم يَشْكَ بعد ذلك منهما شيئا ' ". 


.937 :# أعيان الشيعة‎ )١( 
.77 :" (؟) طبقات ابن سعد‎ 
.97 :4 أسد الغابة‎ )*( 


0" مطاة زمه وو الساة مط نو وا نووم ا ا ا معلكإة ‏ بالاو 
الاخوّة بين المسلمين : 
وأوّل عمل قام به الرسول وي أنه آخى بين المهاجرين والأنصار » وربط بينهم 
برباط الاخوة الصادقة فشارك كل واحد منهم أخاه فى مكاره الدهر ولينه » وآخى 
بينه وبين الإمام فد )١(‏ »كما قام 1 بالإصلاح واشاعة المودة بين الأوس والخزرج 
اللذين كانا يشكلان الأكثرية الساحقة من سكان المدينة المنوّرة ؛ وكانت البغضاء 
سائدة بينهما فأطفأها النبئ . 


تأسيس الجامع النبوي : 

وحينما استقرٌ النبى ييل فى يثرب قام بتأسيس مسجده المعظّم ليكون مقر 
لحكومته » ومركزاً لعيادته » ومعهداً لتعاليمه » وكان عرضه ( )5١0‏ ذراعاً » وطوله 
كذلك ٠‏ وقد انبرى المسلمون من المهاجرين والأنصار إلى العمل فيه » وكان 
النبئ وَيَليْهُ من جملة العمّال » وقد انبرى أحد المسلمين محرّضاً لهم على العمل 
قائلاً : 

نو فغذنا والتيك يعني لذاك يا العمل القماا 

وردّد المسلمون فى أ: ثناء عملهم قائلين : 

لا عيش إلا عيش الآخرة ...اللّهمّ ارحم الأنصار والمهاجرة 

وكان النبى صن بردة: 

تطغ ارْحَمْ الْمُهاجِرِينَ وَالأنصار» 


)١(‏ الطبقات *: 7" واحاء فنة 1 أن النبئ عل قال للامام : «أنت أخى ترتتن وأرثك». 


وقد أثقله بعض الحاقدين عليه بحمل الكثير من اللِبن » فجاء إلى النبئ ييه وقد 
أعياه التعب قائلاً : ش 

يا رسول الله » قتلوني » يُحمّلون عَلَىَ ما لا يحملون. 

قالت آم سلمة : رأيت رسول الله يَيلْهُ ينفض وفرة عمّار بيده ويقول له : 

وكان الإمام أمير المؤمئين نقذ من جملة العاملين فى تأسيس الجامع النبوي 
ومو بر درن 

لا يَستوي من يَعْسُرٌ المساجدا 2 يَدأَبُ فيه قايْماًوَقاعِدا 


وَمَنْ يرئ عن العُبارٍ حايْداً!") 


وتم بناء الجامع النبوي ومساكن النبئ يَيةٌ وأهله » وسرعان ما انتشر الإسلام 
فى يثرب ونواحيها » وبذلك تشكّلت الدولة الاسلامية العظمى » وبهذا ينتهى بنا 
الحديث عن الحلقة الأولى من هذه الموسوعة . 


.4981/- 497:١ السيرة النبوية‎ )١( 


؛ - سقاية الحاج ا ا 000 
0 إطعام الطعام ا 0 ا ا 


ل متسوطة قا لتلشيهييلة لبؤاكوك 


حمايته للإسلام لطم ا سافحاه لوو 11 
مع النبئ يََيّْيْةُ في الشعب 11[ [ز[ [ [ [ [ 1 000 
تبنى ابى طالب الدعوة الإسلامية 00 
وصيّته الخالدة 0 
فى ذمّة الخلود 0 
تأبين النبى له 0 
فاطمة فكت اند آم الإمام 0 


رعايتها للنبى يلك ا ا 
روايتها الحديك 0 
إقامتها في بيت الإمام 0 
وفاتها ا اا 

30 5و. 

مركل 

كيفيّة ولادته سمط و لبا موعن تفط ابطر امسج ل و 0 
مشرق النور اليه اجا اسه عالق ااا و او 11 
مع الشعراء 0 
١-السيّد‏ الحميري ااا 0 
١‏ بولس سلامة 1 0 100000 
؟- منعم الفرطوسي 1 
تسمية امه له بب1ب00002 0 00 
تسمية أبي طالب له ا 00 


سئكة ولادته 01005 0000 ع 


؟"-_-عبدالرحمن الجمحى 
1 جرير بن عبد الله البجلى 
١-النعمان‏ بن عجلان 
-أبوالأسود الدؤلى 
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0 -وصف النبى له‎ ١ 
2 -وصف ضرار للإمام املق له وق مدي اف يه 16 50 1 و اكه 8 هاجها ره رام افاحها يه وا ره و16‎ 5 


 '"‏ وصف ابئه محمد له الم ل ا ا 


احتضان النبي للإمام ا ا و ار و ةله رع ع1 ها وتوم مخطاعا روا 10 واو ال ان 


التربية النبوية للإمام ا 000 
١‏ -نكران الذات 15100111 


48 
/ 
ف 


ع 


حبّه للنبى يَيهُ 107000 
قيامه بخدمة النبئ يِل ا اي 
نماذج من أدعيته للنبئ وَل 06 ش5ظ512 
تمجيده للنبيّ عَي ا م 
كتابته لوحي ل 0 
كتابته لعهود الرسول َل 000 


" -التحلّى بالصفات الكريمة ل 
٠‏ -الاجتناب عن الصفات المذمومة 5000 


سيقه للإسلام تع 6 سيم ود و تفده ا شج و نمق مويه ور واب ا ا 


قوّته الهائلة 01717 


عيادته المرضى م ل 
كراهته للمدح عه مكي هط سي فج فوا هوه أقاف موجه موجه اواو وناو ال فريا لوقه 6 اه 


شذرات من جوده ا 1 


الرافة بالفقراء 221111111111100 


يٍ لاه 
الأمكنات با ين كير 


١ _/ا6‎ ١13 


الآيات النازلة فى حقه ا ل 
الآيات النازلة 8 أهل البيت0ة 510ص 
احتجاج العتر 1 بالاية ا 

١‏ -الإمام أمير المؤمنين اه ا ا 


6 حبٌ على كذ إيمان» وبغضه نفاق 557 


>" -الإمام الحسين قا ا ا ا 
"١‏ الإمام زين العابدين نيلا ا 
الآيات النازلة في الإمام وخيار الصحابة وام ا 
الآيات النازلة في حقه وذمّ مخالفيه 0 

ءِ 9 1 

الأمكاد فطلا ل سي 

١595-48 
0 الكوكبة الأولى‎ 
0 مكانته عند النبئ علا ا‎ 
-الإمام نفس النبئ عله اام سن ا ا م ذا‎ ١ 
-الإمام أخو النبئ عب ا‎ ١ 
"-النبئ طلا والإمام مِاٍ من شجرة واحدة ا‎ 
1 [1 1 -الإمام ليا وزير النبى ييه‎ 5 
الإمام ل خليفة النبئ عل ا ل م لا‎ 4 
-الإمام ما من النبئ ييّْةُ كهارون من موسى ا‎ ١ 
احتجاج الإمام كذ بالحديث و اا‎ 
الإمام لي باب مدينة علم النبئ كا مس سي للا‎ 
6-الإمام لي باب حكمة النبى َيه اسع وي ا‎ 
-الإمام ا أحبٌ الناس إلى النبئ ع ماس و ا‎ 9 
-الإمام َي شبيه الانبياء ا ااا‎ ٠ 
نا سيّد العرب ا ا‎ مامإلا«١‎ 
الإمام لي أحبّ الخلق إلى الله لس م ا ا‎ ١ 
إطاعة الإمام نا إطاعة للرسول ييه طخس ا ا‎ ١١ 
0000000 من أحبٌ عليّاً للثلا فقد أحبّ الله‎ 4 
الالال‎ 


وو موه احدوا وفعيو قمع ال ا الا 2 لف 
-عنوان صحيفة المؤمن حبٌ علئ 14 00000 
١‏ -إخبار النبئ كثِةُ بما يجري على الإمام لي من بعده 
-النبى يَبْهُ يخبر الإمام نه بغدر الأمّة به ل 
الكوكية التانية 50ص 
منزلة الإمام مذ فى الدار الآخرة 5ب 20000 
١‏ -الإمام يِذ حامل لواء الحمد 5ط 
؟ -الإمام لذ صاحب حوض النبئ عله اتسفو ا 
الإمام جه قسيم الجنة والنار 8ب 0100010 
الاجتياز على الصراط بإجازة من الإمام ىد اه 


ه ‏ الإمام نئل مع النبئ ييه في الجنّة 000 


أهل البيت 82 أمان للأمّة 000 


النبئ يَيْْةٌ سلم لمن سالم أهل بيته 510000 


من أحبٌ أهل البيت مإ كان مع النبئ يله 5 
معرفة أهل البيت َي أمان من العذاب 500 
السؤال عن محبّة أهل البيت 852 000 
الاقتداء بأهل البيت 242 ا 0 


الممات على حب أهل البيت :86 د ال 0 


١/4 
١/4 
١/4 


الما 
18 


ب - حرمانها من الميراث 0 
ج-الزواج بأرملة الأب ار ل واج م ا 


؛ -المساواة بين الناس 2011 


000 -إشاعة العلم‎ ٠ 
510 الإمام يصف الإسلام‎ 


الرمام اوّل من صلى مع النبي [ز[ز[ز ز ز ز 1 0100111 
١‏ عفيف الكندي ا ا ا 1 


الإمام مع النيىّ فى بداية دعوته 500 
فزع القرشيّين اي ا ا ا ا ب 
إجراءات قاسية 53 


١‏ -إغراء صبيانهم بمحاربة النبئ عله م 


الافراج عن النبئ 6ل وآله .... ل 
وفاة أبي طالب وخديجة 00 
إجماع القرشيّين على قتل النبيّ يله 7ش*ظإ 
هجرة النبي ييه إلى يترب 1200 
مبيت الإمام لي على فراش النبئ عَلة 500ص 
دعاء الإمام نيه ا 


مرافقة أبي بكر للرسول يَي ندكدكد0 010 
استقبال المدينة للرسول َه لي 


يم 


يسبك نري 


1 


1 


